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ف 


تقديم 


حريم السلطان.. مسلسل تركي شغل العرب وملا أوقات راحتهم وسهراتقم؛ بل 
وأحاديثهم الأسرية والاجتماعية, وانشغلت به كذلك الصحافة العربية عموماء وزاد الهوس 
عند رجال ونساء العرب. كل حسب ما يحب. فالرجال يعشقون الساء والجمال» 
والدساءتعشق الأزياء والرومانسية» وكل يبرر أو بالأحرى يواري عشقه بادعاء أن المسلسل 
تاريخي . 

إذا كان المسلسل تاريخيًا يحق؛ فماذا قال عنه الأتراك في صحفهم؟ وماذا قال في 
حقه رجب طيب أردوغان؟ وما عدد الشكاوى التي قدمت ضده؟ وهل ينقل المسلسل 
صورة حقيقية عن واقع حياة أعظم سلاطين العثمانيين؟ 

إن اللافت في أثناء ججمع مادة هذا الكتاب؛ هو اللغط والتضارب والاختلاف بين 
المصادر التاريخية حول أصول "روكسلانة" أو هويام في مسلسل "حريم السلطان" فهناك 
من يسيء إلى أصوها إلى التسفيه والتحقيرء وهناك من يؤكد نبل أصلها وحسن 
إسلامها وقيامها بالعديد من الاعمال الخيرية والأوقاف التي لاتزال قائمة حتى الآن في 
بعض اللدات العربية. 

لكن ما لم تختلف عليه المصادر؛ هو أن السلطان سليمان القانوي. أطول سلاطين 
الدولة حكمّاء, وأكثرهم فتحًا للبلاد. وأفضلهم تأميسا لنظام إمبراطوري وقانون سليم, 
وأشدهم 7 بتطبيق الشريعة, إلى جانب أنه يميل إلى السلم ما دام الأمر متاحًا. 

في أثناء إعداد هذا الكتاب وجمع مادته؛ كان هناك اختلاف في المصادر حول 
أصول "روكسلانة" أو " ني هويام" في مسلسل "حريم السلطان", فبعض المؤرخين أرجع 
أصوها إلى يهود روسياء والبعض أرجع أصولا نصارى أوكرانيا وأنها ابنة قسيسء لكنها 
في الحالتين أسلمت. 

ولأن ما أثار هذا الاهتمام بسليمان القانوي هو مسلسل "حريم السلطان"؛ فآثرت 
أن أبدأ بعاريخ سلاطين الدولة العثمانية وفجهم في الحكم, ثم تناول فترة حكم السلطان 
"سليمان القانوي" بشيء من التفصيلء, وكذلك زوجته روكسلانة. 
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وفي الباب الثابي تناولت أمر المسلسل "حريم السلطان" وما كتبته عنه الصحافة 
والنقاد. لتتبلور في النهاية صورة مفادها أن أمراض امجتمع التركي هي أمراض مجتمع 
الشرق الأوسط عامة, فقط تنظر شعوب هذه المنطقة إلى الآخر بنوع من التبجيل 
والتقدير حتى ولو كان يجاورهاء وينتمي إلى الخلفية الثقافية نفسها. 
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الباب الأول 


قصة الخلافة العثمانية البداية والنهاية )١(‏ 
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الفصل الأول 
الدولة العثمانية. . التأسيس والبدايات 
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درع الدولة العفمانية 


السلطان الغازي عفمان الأول (59" -5١؟لاه)‏ 


توفي أرطغرل سنة /5/.1هء وتولى عثمان مكانه؛ فبدأ يوسع أملاك القبيلة بموافقة 
علاء الدين" أمير القرمان, وني سسة 5939ه.. أغار المغول على إمارة القرمان. ففر 
من وجههم "علاء الدين" إلى بلاد بيزنطة ومات في هذا العام» وتولى من بعده ابنه 
"غياث الدين" ثم قتل المغول غياث الدين, فأفسح ذلك المجال لعنمان لكي يستقل بما 
تحت يديه من أراض ويقيم الدولة العثمانية التي نسبت لاسمه: واتخذ لها عاصمة هي 
مدينة "يني شهر".. أن المدينة اللجديدة (إسكي شهر سابقا), واتخذ راية له هي علم 
تركيا حتى الآن. ودعا عثمان أمراء الروم في آسيا الصغرى إلى الإسلام.. فإن أبوا 
فعليهم أن يدفعوا الجزية» وإن رفضوا فالحرب. فخشوا على أملاكهم منه واستعانوا 
بالمغول عليه. 


غير أن "عثمان" قد جهز جيشًا بإمرة ابنه الثابئ "أورخان". وسيرّه لقتال المغول؛ 
فشعت شمهلهم؛ ثم عاد وفتح مدينة "بورصة" عام /١1لاهء,‏ وأمّن أهلها وأحسن إليهم 
فدفعوا له "6.6٠.٠‏ من عملتهم الذهبية» وأملم حاكمها "أفرينوس". وأصبح من 
القادة البارزين» ثم توفي عثمان في عام 5“الاهه. وقد عهد لابنه "أورخان" بالحكم 
بعده, ودفن بمدينة بورصة التي أصبحت مدفن العائلة العثمانية بعد ذلك. 
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وقد اتخذ السلطان "عثمان" لنفسه شعارًا يسير عليه هو "إما غاز وإما شهيد". وقد 
تبعه في ذلك الكثيرون من سلاطين الدولة العشمانية. 
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السلطان الغازي أورخان الأول (5؟/ا - ١5لاه)‏ 


على الرغم من أنه الابن الثابئ لعفمان؛ فإن أباه قد أوصى بالحكم إليه من بعد 
لاتصافه بعلو الهمة والشجاعة, بينما لم يوص لابنه الأكبر "علاء الدين" ليله للعزلة 
والورع؛ ول يخالف علاء الدين الوصية؛ فقدّره أخوه أورخان وسلمه الأمور الداخلية 
وتوجه أورخان لتوسيع رقعة الدولة والأعمال الخارجية, ونقل أورخان عاصمة البلاد 


إلى مدينة بورصة. 
الإصلاحات الداخلية ووضع نظام للجيش: 


سك علاء الدين لدولته عملة من الفضة والذهب؛ ووضع نظامًا للجيش وجعل 
الجيوش دائمة الاستعداد؛ إذ كانت الجيوش قبل ذلك لا ُجمع إلا وقت الحرب 
وتُصرف بعدهاء وخشي من تحزب كل فريق من الجند للقبيلة التابع إليها؛ فأشار عليه 
(قرة خليل): الذي صار وزيرًا بعد ذلك باسم "خير الدين باشا" بأخذ الأطفال 
المشرّدين والأطفال الذين فقدوا آباءهم في الحرب من الروم.. وتربيتهم تربية إسلامية 
وتدريبهم على فنون القتال في ثكن عسكرية؛ كيلا يعرفوا حرفة إلا الجهاد في سبيل 
الله.. ولا سيدًا لهم إلا السلطان. فمن جهة يحموفهم من التشرد والانخراف والضياع, 
ومن جهة أخرى يدخلون في الإسلام ويكونون درعًا واقية ضد أعدائه. وأطلق عليهم 
"يني تشري" أي "الجيش الجديد", وخُرفت بالعربية لتكون "إنكشارية", وصار هذا 
الجيش قوة كبيرة ساعدت في مد الفتوحات العشثمانية في أوروباء وهذا ما أثار نصارى 
أوروبا وبلغ حقدهم الصليبي أوجه؛ حينما تمثلت أمامهم حقيقة أن هذا الجيش يمثل 
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أبناءهم الذين لم يكتفوا باعتناق الإسلام؛ بل تحولوا لقتالهم وفتح بلادهم,» وعكف 
المؤورخون النصارى على تشويه صورة "الإنكشارية" في التاريخ, واهّموا الدولة العثمانية 
بأخذ الأطفال من آبائهم قهرًا وإجبارهم على اعتناق الإسلام, وهذه إحدى الافتراءات 


ومع توارد السلاطين في الدولة العشمانية؛ ظهر منهم الضعفاء الذين سمحوا 
للإنكشارية بالتدخل في شئون الحكم. وأدى ذلك إلى زيادة نفوذهم في الحكم وتحوهم 
إلى طريق الفساد والمزيمة.. حتى قضي عليهم سنة 71417١ه‏ في عهد الخليفة محمود 
الثابي. 


كما اهتم أورخان بإعمار البلاد, ففتح المدارس وسن الأنظمة اللازمة ليستعب 
الأمن داخلياء وأكثر من بناء المساجد والعكايا (تمع تكية), وأجزل العطايا للعلماء 
والشعراء. 

فتوحات أورخان (الشئون الخارجية): 

واصل أورخان فتوحاتهء ففتح "أزمير" و"أزنيق" وإمارة "قرة سي" التي مات 
الأناضول), وكان أورخان إذا فتح مدينة عامل أهلها باللين والرفق؛ ولم يعارضهم في 
إقامة شعائر دينهم, وأذن لمن يريد المجرة بأخذ جميع منقولاته وبيع عقاراته. 


الرواج من الأجنبيات: 


في عام “هلاه طلب إمبراطور بيزنطة "يوحنا الخامس" من السلطان أورخان 
مساعدته ضد إمبراطور الصرب "أصطفان دوشان", الذي تحالف مع اللبندقية 
والإمارات الصربية للهجوم على القسطنطينية, على أن يزوجه بابئة الوصي على العرش 
"يوحنا كانتا كوزين". التي أختها زوجة لإمبراطور بيزنطة.. أي يصبح عدينً للسلطات» 
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ووافق أورخان.. لكن أصطفان قد أدركه الموت والجنود العثمانية في الطريق؛ فعادوا 
إن بلادهم وتمت الزييجة. 


في هذه الفترة؛ كان زواج السلاطين من الأجنبيات النصارى قد انتشر بصورة 
كبيرة في عبهد الدولة العثمانية» فقد سبق لعثمان الأول الزواج من مسيحية من "فليقيا" 
وسبق ل"أورخان" الرواج من فتاه يونانية مسيحيةء وتبعهم الكثير من السلاطين 
العثمانيين ني ذلك. وكان ذلك من سلبيات الدولة العثمانية؛ إذ تمسك كنفير من 
الروجات النصرانيات بدينهن؛ واستغللن مناصبهن "زوجة للسلطان" في التعصب لأبناء 
جلدمن, ومن على دينهن من رعايا الدولة العثمانية. 


التوجه نحو أوروبا: 


لاحظ أورخان ضعف الدولة البيزنطية» وانكماش رقعتها؛ فقرر النزول إلى الشاطئ 
الأوروبي وفتح الأراضي التي تقع غرب القسطنطينية.. تمهيدًا لفتحهاء إذ كان المسلمون 
قد حاولوا فيما سبق فتحها من جهة الشرق؛ لكنهم فشلواء فانطلق ابن أورخان الكبير 
"سليمان" مع أربعين من رجاله الأبطال» وعبروا للشاطئ الأوروبي, واستولوا على 
الزوارق هناك. ثم عادوا إلى الشاطئ الشرقي؛ إذ لم يكن لدى الدولة أسطول في ذلك 
الوقت؛ ثم انطلقوا مرة أخرى إلى الشاطئ الأوروبي فاتحين» فسيطروا على قلعة "تزنب" 
و"شبه جزيرة غاليبولي" ذات القلاع المهمة, ويا تحكموا في مضيق" الدردنيل". 


جوادة, وف العام الثابي.. توفي "أورخان" وتولى الحكم ابنه الغايي مراد الأول. 
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السلطان الغازي مراد الأول (761 - 791ه) 


الشئون الخارجية في الأناضول: 


كانت سيامة مراد الأول الخارجية متمثلة في توسيع رقعة الدولة العثمانية» سواء من 
جهة الأناضول أم من جهة أوروباء ولأن جهات الأناضول تحتوى على إمارات مسلمة؛ 
فقد حاول بقدر الإمكان ضمها بالطرق السلمية ‏ كما سنرى, مثل مصاهرة الأمراء؛ 
وذلك لأنه أراد توحيد المسلمين لنازلة أعداء الإسلام؛ ولأن الجيش المسلم كان شديد 
الحماسة للجهاد في أوروباء أما في الأناضول؛ فكان الجيش قليل الحماسة.. حتى قيل إن 
الجنود كانوا يساقون للقتال في الأناضول. 

عندما تسلم السلطان مراد الأول الحكم واجه عداوة أمير القرمان "علاء الدين", 
الذي استنهض همم الأمراء المستقلين في الأناضول لمخاربة الدولة العثمانية» فأعد 
السلطان "مراد الأول" جيشًا استطاع به دخول" أنقرة" عاصمة إمارات القرمان» 
واضطر "علاء الدين" أن يتنازل عن أنقرة للعثمانيين؛ حتى يحافظ على بقية أملاكه 


ومع ذلك؛ لم تبرد نار الحقد في قلب الأمير "علاء الدين", وانتظر الوقت المناسب 


حتى يعاود الكرة في الهجوم على الدولة العثمانية, حتى إذا أعد العدَّة واتحد معه بعض 
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الأمراء المستقلين في الأناضول, وقاموا بحرب ضد الدولة العثمانية في سنة /1/لاه., 
فأرسل لهم مراد الأول جيشًا انتصر عليهم في "سهل قونية", وأسر الأمير "علاء الدين" 
غير أن ابنته قد توسطت له عند السلطان فعفا عنه. وأبقى له إدارته ولكنه فرض عليه 
مبلعًا من المال منويًا. 


زوج السلطان الغازي مراد الأول ابنه "يزيد" من ابنة أمير " كرميان". فقدم الأب 
مدينة "كوتاهيه" لابنته» فضمت إلى الدولة العثمانية وفي عام 782ه؛ ألزم أمير دويلة 
الحميد بالتنازل عن أملاكه للدولة العثمانية. 


في أوربا: 


هو 


وف عام 02ه؛ فتبح العنمانيون مدينة "أدرنه" ف اجزرء الأوروبيء ونقل ''مراد" 
إليها عاصمته؛ لتكون نقطة التحرك والجهاد في أوروباء وقد ظلت عاصمة للعثمانيين 
حتى فتحوا القسطنطينية عام 857ه. 


كما 5 فتح مدينة "فليبة" (جدوبي بلغاريا اليوم) و"كلجمينا" و"وردار". وبذلك 
صارت القسطنطينية محاطة بالعنمانيين من كل جهة في أوروبا. 


وخاف أمراء أوروبا الذين يجاورون العثمانيين من المد العثمابئ. فكتوا إلى البابا 
يستنجدونه., وذهب إمبراطور القسطنطينية إلى البابا وركع أمامه وقبل يديه ورجليه. 
وطلب منه الدعمء برغم أن الإمبراطور على المذهب الأرثوذ كسي والبابا على المذهب 
الكاثوليكي, وهما شديدا الاختلاف والعداوة, ولكنهما ضد الإسلام يتحدان؛ فللى 
البابا النداء وراسل ملوك أوروباء يطلب منهم الاستعداد لشن حرب صليبية جديدة 
لوقف المد الإسلامي في قلب أوروباء ولم ينتظر ملك الصرب (أورك الخامس) دعم 
البابا وانطلق في اتجاه "أدرنه" هو وأمراء البوسنة والأفلاق (جنوبي رومانيا) وأعداد من 
فرسان امجر المرتزقة, الذين رحبوا بالإغارة على العثمانيين» مستغلين انشغال السلطان 
ببعض حروبه في الأناضول. غير أن الحامية العثمانية في أوروبا اصطدمت بمم على فر 
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"مارتيزا" الذي يمر ب"أدرنه". وهزمتهم هزيمة منكرة في "معركة مارتيزا" فولوا 
الأدبار» وخشيت إمارة "راجوزة" الواقعة على سواحل "دلاسيا" المطلة على البحر 
الأدرياتيكي من قوة العثمانيين» فأبرمت صلحًا مع الدولة العثمانية تدفع بموجبه جزية 
سنوية قدرها 500 دوك ذهبًا. 


اتفق ملك الصرب “لازار بلينا نوفيتش" وأمير البلغار "سيسمان" على قتال 
العثمانيين» ولكن بعد مناوشات خفيفة مع العثمانيين؛ أدركوا مدى ضعفهم مقارنة 
بالعثمانيين» فاضطروا إلى دفع جزية سنوية وتزوج السلطان بابنة أمير البلغار. 


ونتيجة لتأخر الصرب والبلغار في دفع الجزية؛ اندفعت إليهم الجيوش العثمانية» ففتحت 
بعض المدن الصرية في جنوبي "يوغوسلافيا" اليوم, وتمكنت من فتح مدينة "صوفيا" عام 
4ه بعد حصار ثلاث سنوات. وتم فتح مدينة "سالونيك” المقدونية التي تقع في اليونان 
الان. 

حرم إمبراطور بيزنطة يوحنا (الخامس) "باليولوج" ابنه "أندرونيكوس”" من ولاية 
العهد؛ لأنه اتحد مع "ساوجي" بن السلطان مراد الذي أعلن التمرد على أبيه. فأرسل 
السلطان هم جيشًا قتل ساوجي وراسل السلطان الإمبراطور البيزنطي الذي قتل بدوره 
الاروييكرس أيضنا: 


واقعة قروص أوه (كوسوفو) 1ه: 


استغل الصرب انشغال العثمانيين بمحاربة الأمير "علاء الدين" في الأناضول. 
وقاموا يمجوم على الدولة العثمانية» واستطاعوا أن يحققوا بعض الانتصارات في جنوب 
الصرب؛ ثما شجع أمير البلغار و"سيسمان" للهجوم على الدولة العثمانية» ولكن 
الجيوش العثمانية داهمته؛ ففر إلى الشمال واعتصم في مدينة "نيكوبلي" في شمال بلغارياء 
وجمع ما بقي من جيوشه وهجم على القوات العثمانية؛ فهزم شر هزبمة ووقع أسيراء 
ولكن السلطان أحسن إليه وأبقاه أميرًا على نصف بلاده. 5 النصف الاخر للدولة 
العثمانية» ولما علم ملك الصرب بما لحق ب"سيسمان"؛ انسحب بجيوشه إلى الغرب, 

© 


فأدركته الجيوش العثمانية والتقت معه في موقعة "قوص أوه" أو "سهل كوسوفو" (إقليم 
حصل على الاستقلال عن يوغوسلافيا الآن وتسكنه أكثرية ألبانية مسلمة)2 وكان 
القتال سجانًا بين الطرفين.. حتى انحاز صهر الملك "لازار" إلى جانب المسلمين بفرقته 
البالغ قوامها 10000 مقاتل؛ فافزم الملك "لازار". وقتله المسلمون بسبب ما فعله من 
أفاعيل دنيئة بأسرى المسلمين. 


وبينما يتفقد السلطان مراد الأول القتلى الصرب؛ قام إليه جندي صربىي من بين 
احشث وطعنه ختجره فصرعه. وقعل اجنود العثمانيونت المربى على الفور. 


في الليلة التي سبقت يوم المعركة.. كان السلطان مراد قد دعا بدعاء هو: 


"يا إنفي» إنني أقسم بعزتك وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي هذه الدنيا الفانية, 
ولكني أبتغي رضاك ولا شيء غير رضاك .. يا إنمي: قد شرفتني بأن هديتني إلى طريق 
ا جهاد في سبيلك» فزردئ تشريفا با موت في سبيلك". 


الشئون الداخلية في عهد مراد الأول: 


نظمت فرقة اخيالة التي عرفت ب"سيباه" أو "السباهية" أو "الفرسان", ليُعطى كل 
فازين جرءا من الأرض إقطاعًا له. والمقيمون في هذه الأرض مسلمون كانوا أم نصارى 
يدفعون له خراجًا في وقت السلمء ويجهزونه بقدر المستطاع وقت الحرب ويجهزون 
جنديًا آخر معه. ورغم الخدمات التي قدمها هذا النظام في بداية الأمر؛ فإنه جعل اجنود 
أصحاب نفوذ. وتسلط الكثير منهم على الموجودين بالأرض؛ فنقموا عليهم وبالتالي 


على الحكم. 
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السلطان الغازي بايزيد الأول (791 - 804 -ه) 


تسلم الحكم وهو يبلغ من العمر 30 عاماء واشتهر بدوام الجهاد والحماسة 
الشديدة للإسلام حتى لقب بامم (يلدرم)؛ أي "الصاعقة"؛ لإقدامه وانقضاضه المفاجئ 


على العدو. 
نشاطه في الأناضول: 


في عام 793/ه ضم إمارات "منعشا" و"آيدين" و"صاروخان" من دون قتال؛ 
وججأ أبناء حكامها إلى "قسطموئ" عاصمة إمارة "أمفنديار": كما فتح مدينة "الأشهر" 
آخر مدن الروم في غرب الأناضول, كما تنازل له أمير القرمان علاء الدين عن جزء 
من أملاكه بدلًا من ضياعها كلها. 


واشتهر علاء الدين بالمراوغة والفيانة كما سبق في عهد السلطان مراد الأول؛ 
فاستغل انشغال السلطان "بايزيد" بالجهاد في أوربا وهاجم العثمانيين: واستطاع أن 
يسترد بعض الأراضي التي تنازل عنهاء وأسر كبار القادة العثمانيين في الأناضول؛ 
فأسرع إليه (الصاعقة ‏ بايزيد) فهزمه وأسره هو وولديه, وبذلك انتهت إمارة 
"القرمان". وحقتها إمارة "سيواس" و"توقات", ثم شق طريقه إلى إمارة "أسفنديار" ملجأ 
الفارين من أبناء الأمراء. فطلب من أمير أسفنديار تسليم الأمراء الفارين.. فأبى» فانقض 
عليه "بايزيد" وضم بلاده إليه. والتجأ الأمير إلى "تيمورلنك" الذي سيرد ذكره بعد 
قليل. 

اطاط مه 


جهاده ني أوربا: 


عين السلطان بايزيد الأمير أصطفان بن لازار ملكا للصرب. ومح له بالاستقلال 
مقابل دفع جزية سنوية» ومساعدته هو وجنوده ني أي وقت يطلبهم. وتروج السلطان 
"بايزيد" من "أوليفير" أ 1 لفان". 


نجه إلى القسطنطينية عام 4ه وحاصرهاء فهو بذلك أول سلطات عثماي 
يخاصر القسطنطينية» وتركها محاصرة 9 انطلق إلى "الأفلاق" وأجبر حاكمها على 
معاهدة يعتراف فيها بسيادة العثمانيين على بلاده مقابل جزية يدفعها سنويًا. 


ضم السلطان "بايزيد الأول" نصف بلاد "البلغار" المتبقى بعد موت ملكها 
"سيسمان", وأملم ابنه. فأخذه السلطان وجعله واليّا على "صامسون". وبذلك 


أصبحت بلغاريا ولاية عثمانية. 


دب الذعر في أوروبا من انتصارات الدولة العثمانية» واستغاث ملك المجر بالبابا 
ونصارى أوروبا؛ فأعلن ابابا قيام حرب صليبية على العثمانيين» واستجاب له دوق 
بورغونيا (تقع في شرق فرنسا) وأمراء الدمسا وبافاريا (جنوب ألانيا) وفرسان القديس 
يوحناء الذين أخرجوا من عكا ثم إلى قبرص ثم رودس فمالطة؛ وسار الجميع ني عام 
8ه وحاصروا مدينة "نيكويلي" شمال بلغاريا» ووصل جيش العثمانيين وكان 
بقيادة أمير الصرب "أصطفان". ومعه كثير من النصارى الخاضعين للدولة العثمانية 
والجنود العثمانيين» والتقى الجمعان وهزم الجيش الصليى هزيمة منكرة وأسر الكثير من 
أمراء أوروبا في هذه المعركة, منهم "دوق بورغونيا" الذي فدى نفسه بفدية كبيرة 
وأقسم للسلطان "بايزيد" ألا يقاتله أبدًا مادام حيًا؛ فرد عليه "بايزيد" بقولته الشهيرة: 


إإئ أجيز لك ألا خفظ هذا اليمين» فأنت فٍ حل من الرجو ع حاربتي» إذ لا شيء 
أحب إلي من حاربة جميع مسيحيي أوروبا والانتصار عليهم). 
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وبعد هذا الانتصار؛ دفع إمبراطور بيزنطة 10000 دينئار ذهبية مقابل فك 
العنمانيين للحصار المفروض على القسطبنطينية, وسمح للمسلمين ببناء مسجد لهم فيها. 


الحرب مع تيمورلنك وغجرؤ الدولة العثمانية 
ما سبق كان أشبه بالحلم الجميل؛ الذي تحول إلى كابوس بسبب "تيمولنك". 


يأ ذكر هذا الكابوس المفزع مع قدوم المجوم الشرس الذي يشنه "تيمورلتك" 
من الشرق على الأمصار الإسلامية» و"تيمورلنك" ينتسب للإسلام اما فقط. وقد جعل 
منه أعداء الإسلام سلاحًا من أسلحتهم المتعددة, يشوهون به الإسلام والإسلام بريء 
من أفعاله. 


عندما وصل "تيمورلنك" إلى بغداد وخريبما عن آخرها؛ فر أميرها إلى السلطان 
"بايزيد", فأرسل إليه "تيمورلنك" يطلب تسليم الأمير الفار. فرفض السلطان "بايزيد"؛ 
فانطلق "تيمور" إلى الدولة العثمانية ودخل مدينة "سيواس", وقتل الأمير "أرطغرل بن 
السلطان بايزيد الأول", وأخذ يتوغل في الدولة العثمانية حتى التقى جيشه البالغ قوامه 
0 مع الجيش العنمان البالغ 150.000 في أنقرة سنة 804ه, واستمرت 
المعركة من قبل شروق الشمس إلى ما بعد غرويماء ولكن في أثناء المعركة؛ انضمت من 
جيش السلطان "بايريد" فرق "ايدين" و"منتشا" و"كرميان" و"صاروخان" إلى "جيش 
تيمورلدك". فافهزم السلطان "بايزيد" ووقع هو وابنه "موسى” في الأسرء واختفى ابنه 
"مصطفى" وفرٌ أبناؤه "سليمان وعيسى ومحمد". وحاول السلطان "بايزيد" الفرار 3 
مرات؛ ولكنه فشل فشنًا ذريعًا؛ فأصابه الحزن الشديد من الإهانة التي لحقت به. وتوفي 
في عام 805ه وقيل إنه انتحر. 


استولى "تيمورلنك" على بقية أراضي الدولة العثمانية في الأناضول. ول يتركها إلا 


وقد عادت الإمارات التي كانت موجودة فيها قبل أن تضمها الدولة العثمانية إلى 
التجزؤ من جديد. 
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وانتهرت الولايات الأوروبية التي تحت الحكم العثمائ ما حل بالدولة؛ فأعلنت 
استقلاهاء وهي البلغار والصرب والأفلاق؛ فانكمشت الدولة العثمانية. 


وكما زاد الدولة عقا تنازع أبناء السلطان "بايزيد" على السلطة. فاستقل 
"سليمان" باججرء الأوروبي من الدولة العثمانية بما فيه مدينة "أدرنه"2 وعقد حافا مع 
"عمانويل الثابئ" إمبراطور بيزنطة ليساعده ضد إخوته. وأعطاه في سبيل ذلك مدينة 
"سالونيك" وبعض سواحل البحر الأسود, وتزوج من إحدى قريباته. 


لضي » نهر يوناة ابه أعلن :نقسة لظ نا مدبية "رورمل 


وأما محمد. الذي كان مختبًا في الأناضول؛ فحينما خف ضغط التتار خرج ومن معه 
من الحدد يقاتل ما بقي من التعار وقكن من السيطرة على "توقات" و"أماسب", 
وامتطاع تخليص أخيه "موسى" من الأسر وسار خاربة إخوته. 


انتصار "محمد" على إخوته وانفراده بالسلطة 


استطاع "محمد" أن ينتصر على أخيه "عيسى" بعد عدة معارك بينهماء وقتل 
'"عيسى"”, ثم أرسل جيشًا بقيادة أخيه "موسى" محاربة أخيهما "سليمان", ولكنه عاد يجر 
ذيل الخيبة وراءه, لم ييأس؛ فحاول "موسى" مرة أخرى الهجوم. وامتطاع في هذه المرة 
أن ينتصر وقتل "سليمان" على أبواب "أدرنه" عام 813ه. 


انهه "موسى" لتأديب الصرب على موقفهم أثناء اهجوم التعري. وحارب ملك 
اجر الذي حاول مساعدة الصرب وانتصر "موسى" عليه. 


وأراد موسى أن ينفصل بالجرء الأوري. وضرب الحصار على القسطنطينية؛ 
فاستنجد إمبراطورها بالأمير "محمد", الذي أسرع فعقد حلفا مع إمبراطور القسطنطينية 
وملك الصرب ضد أغخيه. وانتصر الحلف وقتل الأمير موسى وانفرد الأمير محمد 
بالسلطة. 
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السلطان الغازي محمد الأول (816 - 824 ه) 
الشئون الخارجية: 


كان لقعل السلطان محمد إخوته أثر في نفسه. فعاش معذب الضمير لقتله إخوته 
الثلاثة "عيسى وموسى وسليمان", وقد انعكس ذلك في معاملة الآخرين» ويصبح جليًا 
هذا الأثر عندما انتصر على "أمير القرمان" وعفا عنه بعد أن أقسم له بالطاعة, ثم تمرد 
عليه مرة أخرى؛ فانتصر السلطان عليه مرة أخرى وعفا عنه. وأيضا في انتصاره على 


"أمير أزمير" قرة جنيد: ثم عفا عنه وعينه حاكمًا لمدينة "نيكوبلي". 
الشئو ن الداخلية: 


أسس أحد القضاة ويدعى "بدر الدين" حركة يدعو فيها إلى مبادئ مشايمة 
للاشتراكية؛ وتبعه في ذلك الكثير؛ خصوصًا من أصحاب الديانات الأخرى) وأحس 
السلطان باستفحال أمره؛ فقاتله وانتصر عليه وقتله. 


ظهور الأمير مصطفى بن السلطان بايزيد: 


ظهر فجأة الأمير "مصطفى بن السلطان بايزيد" وأخو السلطان محمد الذي كان 

قد اختفى مثلما ذكرنا آنا وطالبه بالحكم فقاتله, وانضم إليه "قرة جنيد" ودخل إلى 
بلاد اليونان» ولكنه هزم؛ ففر إلى إمبراطور بيزنطة الذي رفض تسليمه إلى السلطان 
6 


محمد ولكنه وعده بوضع أخيه تحت الإقامة الجبرية وخصص السلطان لأخيه راتبا 
شهريّاء وبرغم خيانة قرة جنيد فإن السلطان عفا عنه مرة أخرى. 


مات السلطان محمد عام 8ه وأوصى لابنه "مراد" من بعده. 


ولعلدا نلمس من الآن فصاعدًا إحدى سلبيات العهد العثمابئ» وهي قتل الإخوة 
لبعضهم تنازعا على الملك؛ الذي سيظهر بصورة واضحة في السلاطين التالين. 
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السلطان الغازي مراد الثاائن (824 - 855-ه) 


تولى السلطة عام 824 وعمره لا يزيد على 18 سنة, وانتهج سياسة تنبني على 
إعادة السيطرة على إمارات الأناضول التي استقلت عن الدولة العثمانية في أثناء غزو 
"تيمورلنك"؛ حتى يوحد عددا كبيرًا من المسلمين ليكونوا قوة كبيرة تنطلق لفتح 
أوروباء؛ لذلك؛ فقد أجل الفتوحات ف أوروبا لحين استعادة إمارات الأناضول؛ فعقد 
هدنة مع ملك امجر مدقا حمس سنوات؛ ولكن ظهرت عدة مشكلات: 


طلب إمبراطور بيزنطة من السلطان "مراد” عدم اهجوم على القسطنطينية» ولكي 
يضمن ذلك طلب من السلطان أن يسلمه اثنين من إخوته كرهينة), وهدد إمبراطور 
بيزنطة ياطلاق سراح "مصطفى" عم السلطان "مراد" إذا لم ينفذ شروطه؛ فرفضها؛ 
فأطلق سراح عمه "مصطفى", وزوده بعشرة مراكب؛ فانطلق بما مصطفى لخحصار مدينة 
"غاليبولي" على مضيق "الدردنيل": فدخلها وترك فيها حامية, إلا أنه لم يتمكن من 
دخول قلعتهاء وسار مصطفى نحو "أدرنه" وقتل القائد العثمابي "بايزيد باشا". وسار نحو 
ابن أخيه "مراد". ولكن حدثت خيانة في صفوف قواده, ففر "مصطفى" إلى مدينة 
"غاليبولي"؛ حيث قبض عليه وأعدم. 


وسارع السلطان "مراد الثابي" لينتقم من إمبراطور بيزنطة؛ فضرب الحصار على 
القسطنطينية عام 825ه., ولكنه لم يتمكن من فتحها. 
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فتنة أخو السلطان: 


استغل الأمير مصطفى أخو السلطان "مراد" انشغال السلطان بمحاصرة 
القسطنطينية؛ فقام بالتمرد عليه يدعمه أمراء الدويلات المستقلة في الأناضول؛ فاضطر 
مراد أن يفك الحصار عن القسطنطينية ويقاتل أخاه حتى هزمه وقتله. 


فتنة قرة جنيد: 


لم يؤثر عفو السلطان محمد الأول عن هذا الخائن مرتين؛ فقد أدمن الخيانة وبدأ 
يزاول هوايته في عهد مراد الثابئ؛ فاستولى على إمارة "آيدين" وأعلن انفصاله عن 
الدولة, فوثب عليه الجيش العثمابى وقتله. 


نشاط السلطان مراد في الأناضول: 


واصل السلطان مراد تحقيق هدفه الأول, وهو إعادة الإمارات التي استقلت عن 
الدولة العثمانية في الأناضول؛ فعقد صلحا مع أمير القرمان. 


وجد أمير "قسطموي" نفسه في موقف حرج أذ كان يدعم الأمير "مصطفى" أخى 
السلطان مراد؛ فأسرع بالتنازل عن نصف إمارته للسلطان مراد وزوجه ابنته. 


الحميد", واكوفيان؟ التي أوصى أميرها قبل هوته بالحاقها بالدولة العثمانية؛ اذ م يكن له 


اوروبا. 
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الجهاد في أوروبا: 


قن أكثر الحروب التي خاضها السلطان في أوروبا تلك التي خاضها مع ملك اججر, 
وكان المسلمون تارة ينتصرون وتارة ينهزمون. 


بدأ القعال بين السلطان وملك امجرء وكان النصر للمسلمين؛ إذ عقدت معاهدة 
تنازل فيها ملك الجر عن أملاكه شرقي فهر الدانوب؛, الذي أصبح حدًا فاصلًا بين 
الدولتين. 


خشي أمير الصرب جورج برنكوفتش على ملكه؛ فعقد معاهدة مع العثمانيين 
تنازل فيها عن بعض المواقع للعثمانيين» وبمقتضاها يدفع جزية سنوية وتعهد بقطع 
علاقاته مع ملك اججر, وتزوج السلطان ابنته مارا. 


استعاد السلطان مراد الثابي مدينة "سالونيك" التي الت إلى البندقية عام 
3ه واعترف أمير الأفلاق بالسيادة العثمانية عام 836ه, واستطاع السلطان 
إخضاع بلاد الأرنئوط (ألبانيا) وسلم أميرها أبناءه الأربعة كرهينة للسلطان, وعندما 
مات الأمير عام 834ه ضم السلطان أملاكه إليه» وما كاد السلطان يستعد لفتح 
القسطنطينية حتى عادت الدولة النصرانية إلى نقض العهود والتمرد. فقد عاد أمير 
الصرب "جورج برنكوفتش" إلى العصيان, فهاجمه السلطان وقتله, وفتح جزءا من بلاد 
الصرب وحاصر "بلغراد" ستة أشهر, ولكنه لم يتمكن من فتحهاء وأرمل السلطان 
جيشًا إلى إقليم ترانسلفانيا (الجرء الغربي من رومانيا حاليًا) الذي كان يتبع وقتها اغجر 
فهزم الجيش واستشهد قائده مع 20.000 من الجند, ثم أعاد الكرة مرة أخرى وأرسل 
جيشًا قوامه 80 ألفا؛ فانهزم للمرة الثانية وأسر القائد العثمابئ عام 845ه. 
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الدولة العثمانية في عهد مراد الثابي 


استغل ملك اجر الحزيمتين الأخيرتين للجيش العثماني وسار بجيشه ومن انضم إليهم 
من ألمان. وفرنسيين؛ وبنادقة» وبولدديين» وجنوبيين» وصرب, وأفلاق ‏ إلى بلاد 
الصرب وانتصر على العثمانيين في ثلاث معارك متتالية» اضطر بعدها السلطان مراد 
لتوقيع معاهدة تنازل بمقتضاها عن الأفلاق للمجر. ورد للصرب بعض المواقع وقامت 
هدنة مدهًا 10 سنوات, واختار السلطان أن يخلد إلى الراحة بعد هذه الحروب التتالية 
وبعد وفاة ابنه الأكبر علاء الدين فذهب إلى ولاية آيدين في غربي الأناضول, وترك ابنه 
محمدًا الذي لم يبلغ من العمر 14عامًا لتولي السلطة. 


تحالف صليبي جديد ضد المسلمين: 


استغل البابا هزائم المسلمين الأخيرة وحث ملك اججر على نقض العهد ع 
المسلمين, وتنادى نصارى أوروبا بحرب صليبية جديدة ضد المسلمين, خصوصا أن 
السلطان قد ترك الحكم لابنه الصغير قليل الخبرة في القتال. 


موقعة وارنا (فارنا) 5ه-ه-: 


جمع ملوك أوروبا جتموعهم وهاجموا بلاد البلغار. وخرج لهم السلطان مراد من 
عزلته, وهاجمهم بجيش تولى قيادته بنفسه. والتقى الجمعان في مدينة "فارنا" البلغارية 
على البحر الأسود, فهزم الحلف الصليبي شر هزيمة, وقتل ملك امجر في المعركة, فاختل 
توازن الأعداء فهاجم السلطان معسكرهم وقتل مندوب البابا وترك مرة أخرى 
السلطان لابنه. 
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ثم اضطر السلطان للعودة مرة أخرى لتأديب الإنكشارية الذين استخفوا بابن 
السلطان الصغيرء فشغلهم بالحرب في بلاد اليونان؛ إذ قسم الإمبراطور البيزنطي ملكه 
بين أولاده؛ فأعطى "جنا" القسطنطينية» وأعطى "قسطنطين" بلاد المورة (الجزء الجنوبي 
من اليونان). 


تمرد إسكندر بك: 


"إسكندر بك" هو أحد أبناء أمير ألبانيا الذين كانوا رهينة عند السلطان العثماي, 
أعلن إسكندر إسلامه واستغل انشغال السلطان بالحرب فهرب إلى ألبانيا» وطرد 
العثمانيين منهاء فقاتله السلطان وانتصر عليه وأخذ منه بعض المواقع عام 851ه, ثم 
اضطر لتركه محاربة المجربين في كوسوفوء وقد عرض السلطان عليه أن يسلمه حكم 
ألبانيا مقابل جزية سنوية يدفعهاء ولكنه رفض, وبينما يستعد السلطان محاربته إذ وافته 
المنية. 


معركة كوسوفو الثانية عام 2ه: 


للمرة الثانية يلتقي المسلمون في هذا السهل مع نصارى أوروباء ولكن هذه المرة 
مع الجيش المجري؛ الذي أراد الانتقام لهربمته في معركة "فارنا", وانتصر المسلمون نصرًا 
عزيرًا على الجيش امجري. 


توفي السلطان مراد الثاائ في عام 855ه, وتسلم السلطة ابنه محمد الثابئ ( محمد 
الفاتح). 
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السلطان بايزيد الثائ (886 - 918ه) 


اشتهر بالميل إلى السلم؛ ولم يكد يجلس على العرش حتى خرج عليه أخوه "جم"؛ 
ولقي السلطان في محاربته الكثير من العنت.. إلى أن اضطر إلى الفرار منه إلى مصر. 


ولما كان يميل إلى السلم ولا يدخل الحروب إلا مدافعاء وعظم في عهده أمر 
الأسطول العثمانئ حتى أصبح خطرًا يهدد الملك الأوروي؛ فما لبث أن اشبك مع 
أسطول البنادقة في موقعه هائلة هي فاتحة الانتصارات البحرية العثمانية» وفي عهده 
مقطت "غرناطة" آخر معاقل المسلمين في الأندلس؛ ما يدل على مدى تفرق المسلمين, 
وظهرت في عهده أيضًا دولة روميا التي تمكن أميرها "إيفان الثالث" من تخليص 
"موسكو" من أيدي التتر المسلمين ومحاربتهم. وابتلاع بلادهم وإقامة الأفعال الوحشية 
فيهم. وبعث إلى السلطان بأول سفير روسي عام 897ه. وني عصر السلطان بايزيد 
الثابئ.. اعترفت البغدان بالسيادة العثمانية» وقامت بدفع الجزية سنويًا. 


سيطرة سايم الأول على الحكم: 


كان جنود الإنكشارية لا يعجبهم انكماش "بايزيد" وضعفه» فالتفوا حول أصغر 
أبنائه "سليم". الذي وجدوا فيه العقلية العسكرية القوية» وكان يحكم في ذلك الوقت 
إمارة "طرابرون"» وابنه "سليمان" في "كافا" عاصمة "القرم"» فسار "سليم" إلى ابنه 
في "كافا" وجمع جيشًا سار به إلى الولايات العثمانية في أوروباء وحاول السلطان بايزيد 
ديد ابنه بالقعل» لكنه تراجع وترك له حكم بعض الولايات الأوروبية عام 916ه, 
فطمع سليم وسار إلى "أدرنه" وأعلن نفسه سلطاناء فحاربه أبوه وانتصر عليه ففر إلى 
3ط 8ه 


"القرم" ثم عفا السلطان عنه وأعاده إلى ولايات أوروباء فلم يهدأ "'سليم" إلا بعد أن 
جمع الإنكشارية وسار بما إلى إستانبول» وأرغم والده على التنازل عن الحكم ثم 
سرعان ما مات السلطان "سليم” الأول. 
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الدولة العثمانية من مجرد دولة إلى مقر للخلافة الإسلامية 


الخليفة سليم الأول (918 - 926ه) 
الاتجاه إلى توحيد العالم الإسلامي: 


يذه العقلية العسكرية والتسلط غير المحدود الذي يتمتع به السلطان سليم الأول» 
رأى أن يجعل كل همه في توحيد الأمصار الإسلامية الأخرى»؛ حتى تكون يدا واحدة 
ضد التحالف الصليبي الذي لا ينتهي في أوروبا ضد المسلمين»ء خصوصًا بعد سقوط 
الأندلس» التي لم يحاول إنقاذها أي مصر إسلامي قائم في ذلك الوقت. 


وثما زاد رغبته في توحيد المسلمين؛ ما تردد وقتها من أن البرتغاليين احتلوا بعض 
المواقع في جنوب العلم الإسلامي» ليواصلوا طريقهم إلى المديئة المنورة وينبشوا قبر 
رسول الله ويساوموا المسلمين على القدس الشريف» وف الوقت نفسه يتحرش 
الصفويون الشيعيون بالعثمانيين من الشرق» ويجبرون السكان السنيين الذين تحت 
أيديهم على اعتناق المذهب الشيعي» ويزحفون على العالم الإسلامي» بل ويعقدون 
حلفا مع البرتغاليين أعداء الإسلام على المسلمين السمنة بصفة عامةء وعلى العثمانيين 


بصفة خاصة. 
اهجوم على الدولة الصفوية وموقعة جالديرات: 


طريقه أن يعترضه السكان الشيعة الذين هم داخل الدولة العثمانية على الحدود المتاحمة 
3ط © 
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للصفويين؟ فأمر بقتلهم جميعًاء ثم سار مباشرة في اتجاه عاصمة الصفويين (تبريز)ء وأراد 
الجيش الصفوي أن يخدع العثمانيين بالفرار من أمامه حتى يصاب الجيش بالإرهاق 
فينقضوا عليه, وحدث الصدام بين الجيشين ني "جالديران" شرقي الأناضول عام 
0ه وانتصر العثمانيون» وبعدها بعشرة أيام دخل السلطان "سليم الأول" مدينة 
"تبريز" واستولى على خزانتهاء ثم اقترب فصل الشتاء ففترت عزائم الإنكشارية» 
فانتظر السلطان حتى انتهى فصل الشتاء ثم سار مرة أخرى في اتجاه الدولة الصفوية» 
واستولى على بعض القلاع في أذربيجان» ثم عاد إلى إستانبول وجمع ضباط الإنكشارية 
الذين فترت عزيمتهم وامتنعوا عن مواصلة الزحف عندما حل فصل الشتاءء فقتلهم 
جميعًا حتى يكونوا عبرة لغيرهم. 


الهمجوم على المماليك: 


ما إن انتهى السلطان سليم الأول من الصفويين؛ حتى أعد العدة للهجوم على 
المماليك الذين ضعف أمرهم في ذلك الوقت» ولم يحاولوا الوقوف في وجه البرتغاليين» 
بالإضافة للخلاف الثائر بين المماليك والعتمانيين على إمارة "'ذي القادر" التي تقع على 
الحدود الفاصلة بينهما. 


موقعة مرج دابق 922ه: 


استطاع السلطان سليم الأول جذب ولاة الشام في صفه لقعال المماليك» ووعدهم 
بالإبقاء عليهم في إماراتهم إذا ما ثم له النصر. 5 سار بجيشه لملاقاة المماليك الذين 
بدورهم أعدوا أنفسهم للاقاة العثمانيين» والتقى الجمعان في موقعة مرج دابق عام 
2ه واحتدم القتال العنيف بنهماء فتسلل ولاة الشام بجيوشهم وانضموا 
للعنمانيين»ء فضعف أمر المماليك وهزموا وقتل في المعركة السلطان "قنصوه الغوري". 
ويهذه المعركة أصبحت الشام في قبضة سليم الأول» أي ما يعادل نصف دولة المماليك»: 
وغدت الأناضول بأكملها تحت سلطان العثمانيين. 


0212 


موقعة الريدانية 3ه: 


تولى السلطان "طومان باي" مكان "قنصوه الغوري". فعرض عليه السلطان 
"سليم الأول” أن يعترف بسيادة العثمانيين ودفع خراج سنوي لهم» فأبى طومان باي. 
فبرز إليه السلطان سليم؛ فائهزم طومان باي على حدود الشام الجنوبية» فتتبعه السلطان 
سليم حتى مدينة القاهرة» حيث التقى الجيشان في موقعة الريدانية وانتصر العثمانيون 
برغم الدفاع المستميت للمماليك» ووقع طومان باي في يد العثمانيين نتيجة لخيانة أحد 
أتباعه. فأعدموه على باب زويلة. 


تسلم العشمانيين مقاليد الخلافة: 


بانتهاء دولة المماليك تنازل الخليفة العباسي الأخير محمد المتوكل - الذي كان كمن 
سبقه من الخلفاء في دولة المماليك ليست له أي سيطرة وإنما كان صورة فقط ‏ 
للسلطان سليم الأول عن الخلافة» ودخلت الحجاز في تبعية الدولة العثمانية»؛ وأصبح 
السلطان سليم الأول أول خليفة عثمائئ» فنقل مقر الخلافة من القاهرة إلى إستابول. 
وتوني السلطان سليم الأول عام 26 9ه. 
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الخليفة مليمان الأول (القانرئ) (926 - 974ه) 


بلغت الدولة في عهده أقصى اتساع ها.. حىق أصبحت أقورى دولة في العالم ف 
ذلك الوقت؛ واشتهر ب"سليمان القانوي": لأنه وضع نظمًا داخلية في جميع فروع 
الحكومة, فأدخل بعض التغييرات في نظام العلماء والمدرسين الذي وضعه "محمد 
الفاتح"؛ وجعل كبرى الوظائف العليا وظيفة المفتي» وأدخل التنظيمات على جيش 
الإنكشارية» وكانت كلها في ضوء الشريعة الإسلامية» ولم تكن مستمدة من القوانين 
الوضعية كما قد يتبادر إلى الأذهان. 


أعمال العثمانيين في الأمصار الإسلامية 
تمرد حكام الشام: 


ما إن وصل خبر موت السلطان سليم الأول إلى "جانبرد الغزالي" إلا وأعلن تمرده, 
وعرض على حاكم مصر أن يحذو حذوه.. فخدعه حاكم مصر بإبداء الموافقة» وفي 
الوقت نفسه كان يطلع الخليفة "سليمان" على كل ما يرمى إليه حاكم الشام. وبدأ 
حاكم الشام في تنفيذ تمرده بمحاصرة حلب»؛ ولكن بمجرد وصول الجيوش العثمانية إلى 
حلب. ولى حاكم الشام الأدبار ثم تحصن بدمشق وواجه الجيوش العثمانية فهزم» 
وحاول أن يفر مسكرًا فسلمه أحد أعوانه للعثمانيين فقتلوه. 
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في بلاد فارس [الدولة الصفوية): 


في عام 941ه؛ دخل العثمانيون تبريز للمرة الثانية» ومنها اتجهوا إلى بغداد.. 
مساعدة السلطان ضد أخيه» فدخل العثمانيون تبريز للمرة الثالثة. 


في بلاد العرب: 


احتدم الخطر الإسبائي والبرتغاللي الصليبي على المسلمين» فبعدما استولوا على آخر 
معاقل المسلمين في بلاد الأندلسء» وعاهدوا المسلمين على أن يكفلوا لهم الحرية الدينية 
وتمارسة الشعائرء لكنهم سرعان ما أخلفوا العهود ونقضوا المواثيق» فأخذت محاولات 
التنصير الضارية تنهمر على المسلمين في الأندلس؛ مستعملين في ذلك جميع الوسائل من 
إبادة وتشريد وهتك للأعراض واستعباد» وغيرها من الوسائل التي يعجز القلم عن 
وصفهاء فهام المسلمون في الأندلس على وجوههمء منهم من لحقته الإبادة» ومنهم من 
ذاب في المجتمع النصراني. ومنهم من استطاع أن يفر بدينه ليهاجر للأمصار الإسلامية. 


ولم يكتف الإسبان والبرتغاليون بالأندلس» فبعد أن استتب لهم الأمر فيها.. اتجه 
الإسبان نحو الأمصار الإسلامية الأخرى ليعيدوا المأساة فيهاء واحتلوا بعض المراكز في 
همال إفريقيا مثل طرابلس والجزائر وبتزرت ووهران وغيرها. 


فأرادت الدولة العثمانية تحرير همال إفريقيا من الإسبان, ثم الاتجاه للأندلس 1 تمل 
المسلمين. 
البحارة خير الدين واخوه عرز ج: 


وفي عهد السلطان "سليم الأول" ظهر أحد البحارة الذين لهم صفحات لامعة في 
التاريخ الإسلامي, وهو البحار "خير الدين" الذي كان قرصانًا نصرائيًا في جزر بحر 
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"إيجه". ثم اعتنق الإسلام هو وأخوه "عروج" ونذرا نفسيهما لخدمة الإسلام, وكانا 
ينتقمان من القراصنة النصارى الذين كانوا يعترضون السفن المسلمة ويسترقون ركاها 
وتفيوقاة" الكانا «زالكل يعترضاذا لاق التضارى. .وسيعاة ركاها عيةاة 2ق هد 
السلطان "سليم الأول".. أرسلا إليه إحدى السفن التي أسروهاء فقبلها منهما.. فأعلنا 
طاعتهما وخدمتهما للعثمانيين. 


ضم الجزائر: 


وانطلقا يطهران شواطئ إفريقيا من الصليبيين» فحرر عروج مدينة الجزائر ومدينة 
تلمسان,. وكان ذلك في عهد السلطان سليم الأولء فعين خير الدين واليّا على الجزائر, 
وبالتاللي ضمت الجزائر إلى الدولة العثمانية. 


ضم طرابلس الغرب (ليبيا): 


أرسل السكان المسلمون إلى الخليفة يستغيتونه بعد احتلال الإسبان لطرابلس؟ 
فأرسل إليهم فوة حرية صغيرة عام 06هه بقيادة ''مراد أغا" ولكنه فشل ف 
تحريرهاء فأرسل الخليفة الأسطول العثمائئ بقيادة "طورغول" بك؛ فحرر المدينة من 
الإسبان وطردهم شر طردة» وواصل تحرير المدن الإسلامية من وطأكم. فحرر 
"بتررت" و"وهران" وغزا "ميورقة" (إحدى جزر البليار جندوب شرقي إسبانيا) 
وكورسيكاء وبذلك غدت طرابلس الغرب (ليبيا) ولاية عثمانية. 


في تودنس: 

دعا الخليفة سليمان اللبحار خير الدين وأمره بالاستعداد لغزو تونس وتحريرها من 
ملكها الخفصيء الذي اشتهر بميله إلى شارلكان الملك النصرائئ شديد العداوة للإسلام؛ 
فأعد خير الدين العدة وبى أسطولًا كبيرًا ههلا الغرض» وسار من مضيق "الدردنيل" 
قاصدًا تونسء وفي طريقه أغار على مالطة وجنوبي إيطاليا للتمويه» ولكي لا يعرف 
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مقصده الأساسي تم وصل تونسء وبمنتهى السهولة سيطر عليها وعزل السلطان حسن 
الحفصي» ووضع مكانه أخاهء فاشتاط شارلكان ملك إسبانيا وإيطايا والنمسا وغيرها 
من بلاد أوروباء وصمم على استعادة نفوذه في تونس وإعادة ملكها العميل المخلص 
لهء فقاد شارلكان بنفسه الجيوش» وتمكن من دخول تونس وترك الحرية لجنوده في 
النهب والقتل وهتك الأعراض وهدم المساجد والسبي والاستعباد, وأعاد السلطان 
حمسن الحفصي للحكم بعد أن أجبره على التنازل له عن مدن ببررت وعنابة وغيرهاء 
واضطر خير الدين إلى الانسحاب من تونس. 


في الجزيرة العربية والغند: 


كما ذكرنا من قبل الخطر الذي بدأ يظهر من قبل البرتغاليين واحتلالهم لبعض 
المواقع في جنوب شبه الجريرة العربية ومواصلة الزحف لنبش قبر الرسول» هذا 
بالإضافة إلى خطرهم على بلاد الهند التي كانت في ذلك الوقت تحت سلطان المغول 
المسلمين. 


أمر الخليفة سليمان بتجهيز أسطول للسيطرة على الجزيرة العربية وتطهيرها من 
البرتغاليين» فتمكن العثمانيون من ضم اليمن وعدن ومسقط ومحاصرة جزيرة هرمزء 
وبالتالي أغلقوا الأبواب في وجه البرتغاليين وأهدافهم الدنيئة» وني الوقت نفس استنجد 
المغول المسلمون بالسلطان سليمان من البرتغاليين الذين احتلوا بعض مواحل الحند» 
فأرسل إليهم أسطولًا تمكن من تحرير بعض القلاع من البرتغاليين» ولكن الأسطول 
العثمان هزم في معركة "ديو" البحرية؛ فاضطر إلى الانسحاب؛ خصوصًا بعدما حاول 
الأعداء إثارة الفتن وإشاعة أن العتمانيين يريدون ضم المند. 
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الجهاد في أوروبا 
البحار خير الدين والانتقام لمسلمي الأندلس: 


عندما مع البحار خير الدين وأخوه عروج بما حدث للمسلمين؛ قاما لنجدة 
إخوافم في الأندلس؛ وكانت سفنهم تتجه إلى شواطى الأندلس لتحمل المسلمين 
الفارين بدينهم من محاولات الإبادة والتنصير الإسبانية إلى الأمصار الإسلامية» وفي 
الوقت نفسه أراد أن ينتقم لمسلمي الأندلس من نصارى أوروبا بصفة عامة ونصارى 


إسبانيا بصفة خاصة» الذين اشتركوا جميعًا وباركوا إبادة المسلمين في الأندلس. 


فأغار على الكثير من شواطئ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وزج في سفنه بالكثير من 
أهالى هذه اللاد.. تمهيدًا لبيعهم عبيدًا في الأمصار الإسلامية» ليعلمهم أن المسلمين 
بقدر سماحتهم وعفوهم» فهم قادرون على الانتقام لإخواتهم» وكان قد صب تركيزه 
على إسبانيا بعد أن عقدت معاهدة بين العثمانيين وفرنساء وانتصر خير الدين بعد 
انسحابه من تونس على أسطول "شارلكان" في عام 944ه, وحاول فتح جزيرة 
كريت ولكنه فشل في فتحها. 


فتح جزيرة رودس: 


استغل الخليفة انشغال أوربا بالحروب كحروب شارلكان ملك النمسا مع ملك 
فرنسا فرانسوا وأيضًا الخلاف المذهبي بين الكاثوليك والبروتستانت واتجه لفتح جزيرة 
رودس» وتمكن بالفعل من فتحها عام 9ه وفر فرسان القديس يوحنا من رودس 
إلى جزيرة مالطة» التي أهداها لهم شارلكان ملك النمسا. 


تحويل القرم إلى ولاية عثمانية: 
وقع الخلاف بين التتر المسلمين الذين يحكمون القرمء التي تعترف بسيادة الدولة 


العنمانية» فتدخلت الدولة العثمانية وجعلتها ولاية عفمانية عام 939هم. 
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تحويل الأفلاق إلى ولاية عثمانية: 


قرر السلطان سليمان أن يجعل ولاية الأفلاق ولاية عثمانية» فدخلها عام 931ه 
ودخل عاصمتها بوخارمستء ولكن الأعيان فيها ثاروا بمساعدة أمير ترانسلفانياء وعينوا 
أميرًا جديدًا فوافق الخليفة في مقابل زيادة الجزية. 


تحالف العثمانيين مع فرنسا: 


اشتد خطر "شارلكان" ملك المنمسا على فرنساء خصوصا بعدما أحاط يما من 
جميع الجهات» فقد ضم إليه إسبانيا وأجزاء كبيرة من إيطاليا وهولددا وألانياء فاقترح 
ملك فرنسا على الخليفة سليمان القانوئ أن يهاجم شرق ثملكة "شارلكان"؛ في حين 
يهاجم ملك فرنسا من الغرب. فاقتنع الخليفة بالفكرة. 


فتح بلغراد: 


أرسل الخليفة إلى ملك امجر يأمره بدفع الجرية» فقعل الملك رسول الخليفة» فجهز 
الخليفة جيشًا قاده بنفسه وسار ففتح بلغراد عام 927ه., بعد أن كانت أكبر مانع 
للعنمانيين لدخول بلاد اججر. 


فتح بلاد اجر: 


سار الخليفة بنفسه ومعه جيش قوامه 100.000 جندي و300 مدفع و800 
سفينة في كر الدانوب جنوب بلاد ا مجر جاعلًا بلغراد قاعدته الحربية» ففتح عدة قلاع 
في أثناء مسيرته واستطاع أن يفتح عاصمتها بودا في عام 932ه., بعد أن هزم ملك 
امجر وفرمانه والتقى أعيان البلاد» واتفق معهم على تعيين "جان زابولي" ملك 
ترانسلفانيا ملكا على امجر. 
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الحرب مع النمسا ومحاصرة ويانة (فيينا): 


ادعى أخو الملك شارلكان "فرديناند" سلطته على المجرء واستطاع أن يحتل 
عاصمتها بودا؛ فاستنجد ملكها جان زابولي بالخليفة» فانقضت الجيوش العثمانية على 
بودا التي فر منها فرديناند فتبعته الجيوش المظفرة وحاصرت عاصمة النمسا ويانه 
(فيينا)» وأحدثت ثغرًا في أسوارها إلا أن الذخيرة نفدت منهم وأقبل فصل الشتاء 
فرجع الخليفة إلى بلاده. 


وفي عام 938ه؛ حاول ملك النمسا احتلال بوداء ولكنه لم يستطع. فسار إليه 
الخليفة في العام الثابئ» ولكنه رجع عندما علم باستعدادات شارلكان. 


فرنسا تنقض الحلف مع العثمانيين: 


ار الرأي العام في أوروبا على تحالف فرنسا النصرانية مع الدولة العثمانية المسلمة 
ضد شارلكان ومملكته النصرانية, فما كان من فرانسوا ملك فرنسا.. إلا أن عقد هدنة 
مع ملك النمساء ونقض التحالف مع العثمانيين» فاستغلت النمسا الفرصة وأعادت 
الكرة في الحروب مع العثمانيين ولكنها انهزمت عام 943ه. 


تحريض أمير البغدان على العثمانيين: 
قام أخو الملك شارلكان بتحريض أمير البغدان على الدولة العثمانية, فأعلن تمرده 


فتمكن منه العثمانيون وعينوا أخاه أصطفان أميرًا للبغدان, وعززوا الحامية العتثمانية 
فيها. 
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مواصلة الحروب مع النمسا: 


اقتنع "زابولي" ملك اجر بفكرة فردينائد في اقتسام امجرء وإلغاء الحماية العثمانية 
عليهاء وأرسل "فرديناند" صورة من الاتفاق السري بينهما للخليفة ليعلمه بعدم ولاء 
"زابولي" له» وقبل أن يعاقب الخليفة الملك "زابولي" كان الموت أسرع إلى زابولي عام 
6ه فاستغل "فرديناند" الفرصة ليحتل المجر؛ فاحتل مدينة بست (على الضفة 
الأخرى لنهر الدانوب والمواجهة لمدينة بوداء واللتان اندمجتا معًا لتكونا العاصمة الحالية 
للمجر بوادبست). فانقض عليهم الجيش العثمان عام 947ه.. ففر النمساويون؟ 
ويهمذا أصبحت امجر ولاية عثمانية»؛ ورضيت أرملة زابولي بذلك حتى يكبر ابنها الذي ما 
زال طفلًاء وأخيرًا عقدت معاهدة بين العثمانيين والنمسا لمدة خمس سنوات.. تدفع 
بموجبها النمسا جزية سنوية مقابل ما بقي تحت يديها من امجر. 


السيطرة على ترانسلفانيا: 


واستمر الأوروبيون النصارى في نقض العهود؛ فتازلت "إيزابيلا" أرملة "زابولي' 
عن ترانسلفانيا لفرديناند, وبذلك نقض العهد بين العثمانيين والنمساء فأسرعت الدولة 
العثمانية بالسيطرة على ترانسلفانيا عام 7 95ه. 


عقد الاتفاقيات مع فرنسا: 


أرادت الدولة العثمانية استمالة أحد الأطراف الصليبية إليها حتى تفرق وحدهم 
ضدهاء فعقدت مع فرنسا اتفاقية في عام 942ه, ولكنها ملت الكثير من 
الامتيازات لفرنسا التي سببت مشكلات كثيرة للعثمانيين حتى سقطت الخلافة» 
خصوصً أن الكثير تمن خلفوا الخليفة سليمان قد تبعوه ني منح الامتيازات التي جعلت 
للأجانب دولة داخل الدولة العثمانية» وجعلت القنصل يحكم بقوانين بلاده في الدولة 
العثمانية في كل ما يتعلق بالرعايا الفرنسيين» ومن أمثالها: ألا تسمع الدعاوى المدنية 
للسكان المسلمين ضد تجار ورعايا فرنساء ولا يحق لجحباة الخراج إقامة دعاوى عليهم» 
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وأن يكون مكان دعواهم عند الصدر الأعظم لا عند أي محكمة كباقي الشعب. وإذا 
خرج فرنسي من الدولة العثمانية وعليه ديون فلا يسأله أحد عنهاء وتكون ني طي 
النسيان» وغيرها من الامتيازات التي جعلت لهم نفوذا كبيرًا في أنحاء الدولة» بمرور 
الزمن حتى أصبحوا يعيشون في أرض يباح لهم فيها فعل كل ما يريدون من استحلال 
للمنكرات والفجور. ولا يستطيع أحد أن يكلمهم؛ بل قيل إن سجوفم التي كانت 
تدار بواسطة بلادهم في الدولة العثمانية كانت عبارة عن قصورء با ما لذ وطاب من 
الجواري والْخمور وغيرها. 


ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل أخذت كل دولة أجنبية تطالب بامتيازات لها في 
الدولة العثمانية كلما قوي أمرهاء كما سنعلم في الصفحات الاتية؛ ليزداد الخناق على 
الدولة العثمانية من الداخل» إضافة إلى الخناق المفروض عليها من الخارج والمتمثل في 
الحروب. 


الأفعى روكسلات ويهود الدوغة: 


أسر التتر المسلمون في القرم في إحدى غاراتم على الروس فتاة بالغة الجمال تدعى 
"روكسلان"» فأهدوها إلى الخليفة الذي اتخذها زوجة له» وقيل إها كانت "'يهودية 
روسية"» فعكفت على التدخل في شئون الحكمء فطلبت من الخليفة أن يسمح لليهود 
الذين طردوا من الأندلس مع المسلمين بالاستيطان في أرجاء الدولة العثمانية» الذين 
يطلق عليهم "يهود الدونمة"» والذين لم يحفظوا الجميل للعثمانيين بعد أن رفضهم العالم 
وضاقت بحم الأرض بما رحبت» فلم يجدوا إلا الدولة العثمانية تفتح لهم أحضافاء 
وتظلهم بظلهاء وسيكون لهم دور رئيسي فيما بعد في سقوط الخلافة العثمانية, كما 
سنعلم في الأحداث التالية. 


وتوسطت أيضًا لدى الخليفة ليمنع التتر في القرم من محاربة الروس» برغم أن 
الروس في ذلك الوقت كانوا قد سيطروا على أكثر بلاد التترء وارتكبوا فيها أبشع 

الجرائم التي تدل على حربُم الصريحة للإملام. 
لط 6 © 


ولم تكتف روكسلان بذلك؛ بل اجتهدت لتولي ابنها من السلطان سليمان - الذي 
سمي بمليم - الخلافة بعد أبيه. رغم وجود أخيه الأكبر مصطفى القائد العظيم الذي 
حظي بحب الجيش والشعب له» فقامت بعمل دسيسة نفذها الصدر الأعظم رستم باشا 
(المعين) بواسطتها وهو في الوقت نفسه (زوج ابنتها من السلطان)» فحرّض رستم باشا 
الخليفة ضد ابنهء وكتب إليه يحذره أن ابنه "'مصطفى" يريد عزله وتنصيب نفسه على 
السلطنة.. فخرج إليه الخليفة» وكان "مصطفى" يحارب الدولة الصفوية, فاستدعاه أبوه 
إلى خيمته» فما إن جاء ابنه حتى انقض عليه بعض الخدم فخنقوه» ولم تكتف الأفعى 
بقل مصطفى؛ فأرسلت من يقتل ابنه الرضيع. 


ثم توفي الخليفة مليمان عام 974ه. وتولى بعده: الخليفة سليم الثابئ. 
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الخليفة سليم الثاائن (974 - 982ه) 


وثما بميز عصره.. أن أصبحت وظيفة الصدر الأعظم تشكل لمن يتقلدها الحاكم 
الفعلي وقائد الجيوش؛ وكان من أسباب اللجوء إلى هذه الوظيفة كبر رقعة الدولة 
واتساعهاء وتدفق الأموال على خزائنهاء ثما جعل الحكام بعد ذلك يلجئون للترف 
والراحة تاركين للصدر الأعظم تحمل المسئولية. 

وسليم هو ابن روكسلان الروسية؛ الذي تولى السلطة بعد أن نجحت الدسائس 
التي وضعتها روكسلان في قعل أبناء الخليفة سليمان» واشترك سليم الثاني في بعضها. 


وهذا الخليفة لم يكن قويًا كالخلفاء والسلاطين السابقين» وللككن وجود الوزير 
"محمد الصقلي" قد حفظ للدولة مكانتها. 


أعمال العثمانيين في الأمصار الإسلامية 
قمع الفورات في اليمن: 
قامت ثورة في اليمن» وكان قائدها "المطهر بن شرف الدين", فأرسل إليه جيش 


بقيادة عثمان باشا يساندة سناك باشا والي مصر» وتمكن الجيش من إحقاد الثورة عام 
6/ نه 
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تحرير تونس من الإسبان وجعلها ولاية عثمانية: 


استطاعت إسبانيا احتلال تونس عام 980ه, وإعادة عميلها مولاي حسن 
الحفصي»؛ ولكن سرعان ما استطاع العثمانيون طرد الإسبان من تونس وجعلها ولاية 
عثمانية عام 981ه., وكان قائد التحرير فيها هو سنان باشا واللى مصر. 


الأعمال 5 أوربا 
مع التمنناء 


ف عام 6هء؛ أبرمت الدولة صلحًا مع النمها ينص على اعتراف الدولة 
بحماية النمسا على بعض الأجزاء في المجرء وتدفع النمسا مقابل ذلك جزية سنوية» 
وتعترف في الوقت نفسه بتبعية "'ترانسلفانيا" والأفلاق والبغدان للعثمانيين. 


أكد الخليفة تأبيده للمعاهدات والامتيازات المبرمة مع فرنساء وهذا ما ساعد على 
تدفق الإرساليات الكائوليكية في أنحاء الدولة العثمانية» وبالذات في بلاد الشام. وبدأ 
العمل ضد الدولة العثمانية بضرها داخليًا عن طريق زرع الانتماء إلى فرنسا والنصارى 


بصقفة عامة. 
مع لمستان أو بولونيا (بولئدا الحالية): 
فرضت الدولة تعيين أخي ملك فرنسا ملكا على لهستان» متحدية كذًا من النمسا 


وروسياء وبذلك أصبحت لهستان (بولندا) تحت حماية العثمانيين. 
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فتح قبرص: 


امستطاعت الدولة العثمانية انتراع قبرص من أيدي النادقة الذين كانوا يحتلوشاء 
وذلك في عام 978ه. 


موقعة ليبانت البحرية: 


بعد ازدياد الخطر العثمان في البحر المتوسط على أوروباء خصوصا بعد فتح جزيرة 
قبرص» وبعض المواقع على بحر الأدرياتيك» وغزو جزيرة كريت» تحالف نصارى 
أوروبا نخاربة العثمانيين» فاتحدت أساطيل البندقية مع إسبانيا مع رهبان جزيرة مالطة 
تحت مباركة الباباء واصطدمت هذه الأساطيل بالأسطول العثماني عام 979ه, 
وافهزم الأسطول العثمابن وفقد في هذه المعركة 130 سفينة و300 مدفع و30 ألف 
أسيرء أخذقا الأساطيل النصرانية. 


وكان لهذا الانتصار رنينه الشديد في أوروباء فخطب البابا في كنيسة القديس 
بطرس بروما (الفاتيكان) يشكر دون جوان قائد الأساطيل المظفرة» وما إن وصلت 
أخبار الهزيمة إلى إستانبول إلا وثار السكان المسلمون» يريدون أن يفتكوا بالنصارى 
لولا أن منعهم الوزير محمد الصقلي» وأخذت الدولة تعد أسطول جديدًا للأخذ بالثار» 
فخافت البندقية؛ فعرضت الصلح على العفثمانيين مقابل اعترافها بسيادة العثمانيين على 
قبرص» ودفع غرامة حربية كبيرة وتم ذلك عام 980ه. 
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في البغدان: 


قضى العثمانيون على تمرد ببلاد البغدان عام 981ه»ء وتوفي الخليفة سليم الثاني 
عام 2ه وتولى الحكم ابنه مراد الغالث. 
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الخليفة مراد الثالث (982- 1003ه) 
الشئون الداخلية: 
بمجرد توليه الحكم.. أمر بقعل إخوته الخمسة حتى لا ينازعه أحد في الحكم. 


حاول السلطات منع شرب الخمرء الذي استفحل أيام أبيه»ء فأصدر قرارًا منعه؛ 
فئارت الإنكشارية وأجبروه على إلغاء هذا القرار. 

جدد الامتيازات لدول أوروبا (فرنسا والبندقية)» وأعطى سفير فرنسا مكانة 
خاصة؛ إذ يتقدم باقي السفراء في المحافل الرسمية» وأجبرت السفن الأوروبية التي تدخل 
الموانئع العثمانية أن ترفع علم فرنساء باستغشناء البندقية» ثم استثنيت إنجلترا أيضًا في 
عهدة. 


الأعمال في الأمصار الإسلامية 
في مرا كش: 
استنجد ملطان مراكش بالعثمانيين لإحماد ثورة اندلعت في بلاده» واستعان قائدها 
بالبرتغاليين» فلبى العثمانيون النداءء واصطدموا مع البرتغاليين في موقعة القصر الكبير 


عام 985ه»ء وتحقق النصر للعثمانيين فأعادوا السلطان إلى الحكم. 
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مع الدولة الصفوية: 


استغل العثمانيون الاختلاف على تولية حاكم للدولة الصفوية بعد موت 
"طهماسب" عام 984ه., فضموا إليهم من أملاكها بلاد الكرج (جورجيا) عام 
5ه ثم أذربيجان الشمالية (شروان عام 986ه )» ثم بلاد داغستان عام 
1هء وفي هذه السنة سار القائد عثمان باشا إلى بلاد القرم يؤدب خاتها الذي لم 
بمد العثمانيين في حريهم مع الصفويين» برغم أفهم طلبوا منه المدد» وتمكن عثمان باشا 
من إغراء أخي خان القرم بتوليته بدلًا من أخيه فقتل أخاه» واستطاع عثمان باشا أن 
يدخل عاصمة القرم "كافا"» وتولى منصب الصدر الأعظم بعد موت محمد باشا 
الصقلي» هذا الرجل الذي حفظ للدولة مكانتها طوال توليه منصب الصدر الأعظم. 


وأجبر عثماك باشا الصفويين على الاعتراف نا ضمه من أملاكهم» فدخل 
عاصمتهم تبريز عام 993ه, فأجبروا على التنازل عما تم ضمه. إضافة إلى جنوب 
أذربيجان بما فيها العاصمة تبريز. 
الأعمال في أوروبا 


بولندا تحت الحماية الفعلية للعثمانيين: 


فرضت الدولة تعيين أمير ترانسلفانيا ملكا على بولونيا بعد مغادرة ملكها السابق 
هري إلى فرنساء ويهذا اعترفت النمسا بحماية الدولة على بولونيا عام 984ه ف 
معاهدة الصلح التي تمت بينهماء والتي كانت مددهًا 8 سنوات» وبذا تحولت الحماية 
العثمانية على بولندا من حماية اسمية إلى حماية فعلية. 
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مشكلات الإنكشارية التي لا تنتهي: 


نظرًا لتوقف الحروب سواء مع الدمسا أو مع الصفويين؛ لم تجد الإنكشارية عملًا نها 
إلا السلب والنهب في المدن العثمانية» فأراد الصدر الأعظم أن يشغلهم بالحروب مع 
النمسا في المجرء ونظرًا لما وصل إليه الإنكشارية من فوضى توالت عليهم الهزائم» 
وفقدوا بعض القلاع, واستطاع سنان باشا أن يستردها عام 1003ه. 


واستغل أمراء الأفلاق والبغدان وترانسلفانيا الموقف» وانضموا إلى النمسا في 
حروبًا ضد العثمانيين» فدخل سنان باشا عاصمة الأفلاق بوخارست» إلا أن أميرها 
استطاع أن يجعل الجيوش العثمانية تتقهقر إلى ما بعد نمر الدانوب» وانترع منهم عدة 
مدن. وتوفي الخليفة مراد الثالث في العام نفسه 1003ه., وتولى ابنه محمد الثالث. 


الخليفة محمد الثالث (1003- 1012ه) 


وهو ابن الخليفة مراد الثالث من جارية إيطالية من البندقية» وكان ها تدخل كبير 


في شئون الدولة. وما إن تولى الحكم حتى أمر بقعل إخوته التسعة عشر. 
موفعة كرزت: 


منذ أواخر عصر سليمان القانوي ومن خلفوه» كانت قيادة الجيوش بيد الصدر 
الأعظمء فخرج محمد الثالث عن هذه القاعدة» خصوصا بعد ما توالت الحرائم على 
الجيوش العثمانية» فقاد محمد الثالث الجيوش بنفسه فدبت الحمية الدينية في قلوب 
الجيش العثمائن» وازدادت الروح القتالية وهزموا جيوش المجر والنمسا عام 1005هم 
في موقعة كرزت. 
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اندلا ع الثورات 
ثورة فراري: 


في أثناء موقعة كرزت فرّت فرقة من الجيشء ولم تنبت في المعركة فنفيت إلى 
الأناضولء وأطلق عليها اسم "فراري"» كنوع من التجريس والإهانة لها حتى تكون 
عبرة لغيرها. 


فادعى أحد قادهًا (قره يازجي) أنه رأى الرسول في المنام يبشره بالنصر على 
العثمانيين» فاستولى على مدينة عينتاب فحاصره العثمانيون» فوافق على التسليم في 
مقابل أن يعين على ولاية أماسياء فوافق العثمانيون» إلا أنه ما لبث أن عاد للتمرد 
بمجرد مغادرة العتمانيين» فعادوا إليه وني هذه المرة يساعده أخوه "ولي حسن" والي 
بغداد فانهزم "قره يازجي"» ومات متأئرًا بجراحه في حين استطاع أخوه "ولي حسن" 
أن ينتصر على صقلي حسن باشا ويقتله عام 1010ه., ولكي تتجنب الدولة المزيد 
من الفتن؟ أعطته ولاية البوسنة ليحارب الأوروبيين حتى هلك هو وأتباعه. 


ثورة الخيالة (السباه): 


ونتيحة للنورة السابقة طالب الفيالة بتعويضهم عما لحق كم من أضرار» فانتقتض 
عليهم جيش الإنكشارية فأحمدهم. 


وتوف الخليفة محمد الثالث عام 1012ه. وتولى الخلافة ابنه أحمد الأول. 
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الخليفة أحمد الأول (1012 - 1026ه) 


تولى الحكم ولم يبلغ الرابعة عشرة من عمره. ولم يقم بقتل أخيه مصطفى ولكنه 
اكتفى بحبسه مع الجواري والخدم. 


حركات التمرد في الدولة العثمانية: 


تعددت في عهده الحركات ضد الدولة مستغلين صغر سنهء ومن أمثلة هذه 
الحركات "حركة بولاد الكردي". و"حركة والي أنقرة قلندر أوغلي". و"حركة عز 
الدين المعنى" وهو درزي تمكن من جمع الكثير من النصارى والنصيرية والدروز» وأظهر 
للخليفة الطاعة فأعطاه الإشراف على مناطق كثيرة في الشام مثل جبل لبنان وأجزاء من 
سوريا وغيرهاء فاتفق مع الإيطاليين» فأمدوه بما يحتاج لبناء وتجهيز جيش قوامه 
جنديء ثم أعلن التمرد عام 1022ه, فهزمته الجيوش العثمانية بعد أن 
استطاع الفرار إلى إيطاليا. 


انتشار الدخاك: 


منع الدخان» فهاج الجنود ومعهم الموظفون حتى أجبروا السلطان على إباحته 
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التراجع أمام الصفويين: 


استطاع الشاه عباس ملك الصفويين أن يستغل الفتن الداخلية في الدولة العثمانية» 
فاستعاد تبريز وشمال العراق وغبرهاء وثما زاد (الطين بلة) موت الصدر الأعظم مراد 
باشاء الذي أبلى بلاء حسنا في القضاء على الغورات والفتن» فاضطرت الدولة لعقد 
معاهدة صلح مع الصفويين عام 921ه» تنازلت بموجبها عن كل ما ضمه العثمانيون 
من أملاكهم منذ عهد سليمان القانوي. 


في أوروبا: 


حددت الامتيازات مع إنجلترا وفرنسا وحظيت الفلميك (هولدا) بنصيب منهاء 
وعقد صلح مع النمسا عام 5ه تدفع مقتضاه النمسا 200000 دوكا دفعة 
واحدة. وتتوقف عن الجزية السنوية التي كانت تدفعها. 


عقدت معاهدة مع بوكدا تحمي الدولة بما بولندا من تتار القرم, في حين تحمي 
بولندا الدولة من القازاق. 


كثرت المعارك البحرية بين العنمانيين ونصارى أوروباء وكان النصر فيها حليفا 
للنصارى؛ ما دفع الدولة إلى سحب أسطوفا من البحر الأسود لصد أساطيل النصارى 
في البحر المتوسطء» فاستغل القازاق هذه الفرصة وهاجموا ميناء سينوب العثمابي على 
البحر الأسود» ووقع الخلاف بين الخليفة والصدر الأعظم نصوح باشا فقتل على أثره 
الصدر الأعظم. 


توفي السلطان أحمد الأول عام 6ه وكان في الغامنة والعشرين من عمرة» 
وكان ابئه صغيرًاء فعهد إلى أخيه مصطفى بالخلافة. 
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الخليفة مصطفى الأول (1026 - 1027ه) 


خرج من حبسه مع الجواري والخدم لا يعرف شيئًا عن الحكم؛ ولم ترد فترة حكمه 
على ثلاثة أشهرء تم تم عزله وتولى ابن أخخيه عكمات الثابي الخلافة عام 27ه. 


الخليفة عفمان الثاائن (1027 - 1031 -ه) 
تولى الحكم وعمره لا يزيد على 13 عاماء فقتل أخاه محمد كما هي العادة. 


عفا عثمات الثائ عن فخر الدين المعنى ؛ ومح له بالعودة من إيطالياء فعاد إلى جبل 
لبنان وبدأ يتحرك للتمرد مرة أخرى. 


قامت الحرب بينه وبين بولونيا فطلبت بولونيا الصلح فتم عام 1029ه,؛ 
خصوضًا بعد تخاذل الإنكشارية في القتال» فأراد أن يؤدبهم ويستبدل بم جنودًا جددًا 
مدربين» فناروا عليه وقتلوه» في أول سابقة من نوعها في الدولة العثمانية. وما يبين 
مدى النفوذ الذي وصل إليه الإنكشارية» وأعادوا عمه مصطفى إلى الحكم عام 
1هه وها إن انتشر خبر قتل الخليفة حتى عمت الفوضى والثورات أرجاء 
الدولة العثمانية» وقام الولاة يعلنون الاستقلال عن الدولة: فأشار الصدر الأعظم المعين 
بواسطة الإنكشارية بعزل الخليفة مصطفى الأول وتعيين ابن أخيه مراد الرابع خليفة 
عام 1032ه. 
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الخليفة مراد الرابع (1032 - 1049 ه) 
وهو اين الخليفة أحند الأول: وحكان حين تولى الحكم لم بلع الرابعة عشرة بعد. 
الشئو ن الداخلية 
ثورة أباظة باشا: 


تولى الخليفة مراد الرابع الحكم والدولة تملؤها الفتن والغورات» ومن أشهرها "ثورة 
أباظة باشا"» والى "أرضروه" الذي دخل إلى أنقرة وسيواس» ونظرًا لصغر سن الخليفة 
فقد سيطر الإنكشارية في بداية الأمرء فكانت المسئولية بأكملها ملقاة على عاتق الصدر 
الأعظم حافظ أحمد باشاء الذي استطاع أن يخمد ثورة أباظة باشا بعد الانتصار عليه في 
موقعة قيصرية عام 1033ه» ثم عاد أباظة باشا إلى الغورة بعد تعيين خسرو باشا 
صدرا أعظم فسار إليه خسرو باشا وأخضعه وعينه على ولاية البوسنة 1037هل. 


ثورة الإنكشارية: 


ارت الإنكشارية في أثناء الحروب مع الدولة الصفوية» وكان الخليفة قد اشتد 
عوده فتصدى هم وقتل مثيري الفسة منهم فأحمدهم. 
تجدد ثورة فخر الدين المعنى: 


ما إن استتب الأمر لفخر الدين المعنى؛ حتى استغل الظروف التي تمر بما الدولة من 
فتن وثوراتء وقام بثورة جديدة فخرج إليه والى دمشق واستطاع أن ينتصر عليه 
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ويأسره هو وولديه» وأرسلهم إلى الخليفة الذي رغم تكرار خيانة فخر الدين وتعاونه 
الدائم مع أعداء الإسلام من الصليبيين» فإن الخليفة قد أحسن معاملته هو وذويه»؛ ما 
شجع حفيده قرقماز على الثورة فنفد صبر الخليفة» وقام بقعل فخر الدين المعنى وابنه 
الأكبر وأخضع ثورة قرقماز. 


الحروب مع الصفويين: 


بدأت الحروب مرة أخرى مع الصفويين عندما قتل قائد الشرطة في بغداد بكير أغا 
والي بغداد» فحاصره الصدر الأعظم حافظ باشاء ولكنه اتصل بالشاه عباس» وعرض 
عليه تسليم المدينة» وفي الوقت نفسه عرض على الصدر الأعظم تسليم المدينة وله 
ولايتها فوافق» ودخلت الجيوش العثمانية المدينة قبل وصول الشاه عباس» وما إن 
وصل الشاه عباس حتى ضرب الحصار على بغداد 3 أشهر»ء فعرض على ابن بكير أغا 
تسليم المدينة وإعطاءه ولايتهاء فوافق وخان العثمانيين» فدخلت جيوش الشاه بغداد 
وقتلت بكير أغا وابنه؛ لأنهما خائنان لا يمكن الاعتماد عليهما. 


حاول الصدر الأعظم حافظ باشا استرداد بغداد» ولكن الإنكشارية لم يحاربوا معه؛ 
ما أدى إلى عزله» واستغل الصدر الأعظم خسرو باشا وفاة الشاه عباس 1038ه 
وتولى ابنه الصغير الحكم فاسترد مدينة مدان 1039ه, وحاول استرداد بغداد 
مرتين ولكنه فشلء فسار الخليفة بنفسه لقتال الصفويين. وخاف أن يخرج عليه أخواه 
بايزيد وسليمان فأمر بقتلهماء ثم دخل مدينة تبريز عام 1045ه بعد مقاومة عنيفة 
من الصفويين» واسترد بعض القلاع ثم عاد إلى إستابول؛: فاستغل الصفويون الفرصة 
واستردوا بعض القلاع» فخرج الخليفة إليهم وتمكن من دخول بغداد عام 1048ه., 
وعقد صلحا بين الدولتين عام 1049ه. وتوفي الخليفة في نفس العام. 
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الخليفة إبراهيم الأول (1049 - 1058 ه) 


تولى الخلافة بعد وفاة أخيه مراد الرابع. 


العمل ني أوروبا: 


اندلعت الحروب من جديد بين القازاق والعثمانيين» واستطاع القازاق احتلال 
مدينة آزارق (آزوف) على السواحل الشمالية للبحر الأسود, ولكن العتمانيين 
استطاعوا استردادها عام 1052ه. 


فتح جزيرة كريت: 


جهز العثمانيون أسطولًا لفتح جزيرة كريت التي كانت تتبع البندقية في ذلك 
الوقت» وتمكن العثمانيون من فتحها عام 1055ه ودخلوها بمنتهى السهولة لعدم 
وصول الأسطول البندقي» فاغتاظ البنادقة لذلك, وأحرقوا بعض الموانئ العثمانية» 
فأراد الخليفة الانتقام في شخص نصارى الدولة» ولكن المفتي عارضه فامتثل لرأى 
المفتي» ولا ازداد تمرد الإنكشارية أراد الخليفة أن يؤديهم» ولكنهم لما علموا بذلك 
داهموه وأسرعوا بعزله وعينوا ابنه الصغير محمد الرابع الذي لم يتجاوز السبع سنوات» 
وذلك في عام 1058ه. ثم قتلوا الخليفة إبراهيم الأول خوقًا من عودته للحكم. 


ظل الحكم العثماني على هذا النهج.. لم يتبدل» حتى صارت سقوط 
الدولة العثمانية بعد قرون من الازدهار أمرًا حتميًا. 
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الفصل الثاني 


سقوط الدولة العثمانية 


الخليفة محمد الخامس (1328 - 1337ه) 


أصبح الاتحاديون هم الحكام الفعليين للبلاد, أما الخليفة فلم يكن بيده أي شيء. 
تسلم محمد الخامس منصب الخليفة عام 1328ه بعد عزل أخيه. 
احتلال إيطاليا لليبيا: 


لم يتبق للعثمانيين في إفريقيا غير ولاية طرابلس (ليبيا)ء بعد أن احتل الإنجليز 
مصرء واحتلت فرنسا المغرب العري. فأرادت إيطاليا أن تأخذ نصيبها من تركة الرجل 
المريض, فأصبحت ليبيا هدفهاء وبدأت التخطيط لاحتلال ليبيا بشراء الأراضي وإرسال 
البعئات النصرانية وغبرهاء من وسائل التمكين؛ حتى إذا ما أتيحت لما الفرصة جاءت 
للعثمانيين بالذريعة التي تمكنها من احتلال ليبياء وهى أن العثمانيين يقفون عقبة فى 
سبيل تحضر الشعب اللبي. واحتلت إيطاليا ليبيا عام 1238ه. وبرغم المقاومة من 
العثمانيين بقيادة عزيز المصري والفدائيين, وتحقيق بعض الانتصارات على إيطالياء فإن 
إيطاليا هددت باحتلال إستانبول وضربت مرافئ الدولة» فاضطرت الدولة لتوقيع 
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معاهدة سلام مع إيطاليا عام 9ه تتنسحب بّما من لجنا تار كة المقاومة 
للمجاهدين وعزير المصري. 


الحروب البلقانية: 
الحرب البلقانية الأولى 1330ه: 


اتحدت دول اللبلقان المستقلة والمحمثلة في الجبل الأسود والصرب وبلغاريا 
واليونان» ليتوسعوا على حساب العثمانيين» ويحتلوا ولاية الرومللي الشرقيء وقد 
تمكنوا من الانتصار على العثمانيين» واستخدمت الطائرات لأول مرة ني هذه الحرب في 
قصف مدينة "أدرنه", وكان من نتائج الحرب استقلال ألبانيا عن العثمانيين وتقسيم 
الرومللي الشرقي بين أعضاء التحالف البلقابي. 


عودة الاتحاد والترقي 


وما إن انتهت الحرب البلقانية الأولى بمزيمة العثمانيين؟ حتى قام أنور باشا أحد 
الضباط الاتحاديين الذين حاربوا في طرابلس بانقلاب عسكري, ومعه العديد من 
الضباط الاتحاديين» واستطاع أن يجبر الوزارة على الاستقالة» ويكوّن وزارة جديدة كان 
رئيسها محمود شوكت الذي لم يكن من الاتحاديين» فقعل بعد توليه بستة أشهرء وتولى 
مكانه أحد الضباط الاتحاديين. 


الحرب البلقانية الثانية 1332ه: 


وقعت بسبب اختاللاف دول التحالف البلقابئ في تقسيم مقدونيا بينهم» حيث 
أصرت بلغاريا على حقها في كل مقدونياء بينما أرادت دول البلقان الأخرى نصيبًا من 
مقدونياء فاندلعت الحرب بين بلغاريا من جهة, ودول البلقان الأخرىء اليونان ورومانيا 
والصرب., من جهة أخرى وانضمت الدولة العثمانية للتحالف ضد بلغاريا فاهفزمت 
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بلغاريا وقسمت مقدونيا بين الصرب واليونان وبلغاريا. في حين حصلت الدولة 
العنمانية على جزء ما فقدته في الحرب البلقانية الأولى متمئلًا في تراقيا ومدينة أدرنه. 
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الحرب العالمية الأولى 


استطاع أنور باشا الذي كان يشغل منصب وزير الحربية أن يجر البلاد إلى الحرب 
العالمية الأولى» بفرض الأمر الواقع على كل من عارضه. وكان القرض اللي الذي 
عرضته ألمانيا على العثمانيين والمقدر ب (5 ملايين ليرة ذهبية) من الأشياء التي شجعت 
المعارضين على الرضوخ للحرب. 


وفى البداية أرادت الدولة أن تساوم الخحلفاء في دخول الحرب, فقدمت هم مذكرة 
مقابل حيادها؛ تمثلت في إلغاء الامتيازات الأجنبية وخروج الإنجليز من مصر وضم 
جزر بحر إيجة للعثمانيين» ومنع روسيا من التدخل في شئون العثمانيين» فلم يرد الحلفاء 
على شروطهاء فدخلت الدولة العثمانية الحرب. التي كانت بمنزلة القشة الني قصمت 
ظهر البعيرء وكان القتال على أربع (4) جبهات هي: 


1- جبهة شرقية: وحاول فيها أنور باشا بنفسه اجتياح روسيا من الشرق ف 
الشتاء القارس, ولكنه مني بالفشا الذريع واضطر للانسحاب. 


2- جبهة قناة السويس: سارت القوات العثمانية ف سيناء متجهة إلى قناة 
السويس. وقاموا بالهجوم قبل الموعد المخحدد مع المصريين الذين اتفقوا معهم على حرب 
الإنجليز» وفشل هذا اهجوم الذي تبعه هجومان آخران بقيادة الألمان ولكنهما فشلا 
أيضًا. 


3- جبهة عدن: وحاول فيها العثمانيون طرد الإنجليز من عدن ولكنهم فشلواء 
وساعد الإدريسي حاكم اليمن الإنجليز في عسير على العثمانيين. 


4- جبهة الدردنيل: حصن العثمانيون مضيق الدردنيل حتى يعجز الأعداء عن 
الوصول إلى إستانبول» وبدأ الإنجليز في هجومهم على الدولة العنمانية واستطاعوا 
دخول فلسطين. وعندما وصل القائد الإنجليري اللبي القدس قال عبارته المشهورة: 
الان تنتهي ا حروب الصليبية. واستطاع الفرنسيون احتلال سوريا. 

ةبط مه 


الخليفة محمد السادس (وحيد الدين) (1328 - 1337ه) 


استلم الخلافة في أثناء الحرب 
العالمية الأولى» والهزائم تتوالى على 
العثمانيين. حتى استطاع الحلفاء 
أن يحتلوا إستابول لتسقط لأول 
مرة منذ فتحها السلطان الغازي 


محمد الفاتح. 


واحتلت إيطاليا جزءا من جنوب الأناضولء بينما احتلت اليونان القسم الغربي 
من الأناضولء بالإضافة إلى تراقيا؛ فاستسلمت الدولة العثمانية» وهكذا في الوقت 
القليل الذي تسلم فيه الاتحاديون الحكم في البلاد أضاعوهاء وأعادوها إلى الخلف عدة 
قرونء مع إلباسها لباس الذل والمهانة والمزيمة النكراء. 


وف هذا الوقت الذي تولى فيه الخليفة محمد السادس قرب إليه مصطفى كمال» 
الذي كان يرافقه في رحلته إلى برلين عندما كان وليّا للعهدء وكان مصطفى كمال قد 
بدأ يعمل لنفسه؛ فرفض الخليفة أن يكون صورة كمن سبقه فتنازل عن الخلافة لعبد 
اللحد الثابي ابن الخليفة عبد العزيز. 
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مصطفى كمال أتاتورك 


مصطفى كمال.. الذي 
يطلق عليه أتاتورك (أي أبو 
الأتراك)ء ولد في سالونيك أكبر 
تجمعات "يهود الدوغة" في الدولة ) 
العنمانية. ولذلك رجح الكثير أنه / 
كان من يهود الدوغغة؛ نظرًا ظ 
لأفعاله الخنسيسة ومحاربته الشديدة 
للإسلام. وكان أحد رجال الاتحاد والترقي» وكان أحد القادة في الجيش العثمابن في 
الشام: وكان دائم الفرار أمام جيوش الحلفاء حتى قيل إن فراره امتد من الشام إلى بلاد 
الأناضول في الحرب العالمية الأولى» ووجد أعداء الإسلام فيه ضالتهم, فهذا الرجل هو 
الذي سيضرب المسلمين في مقتل؛ لأنه يدعي أنه من المسلمين. 


فأراد الحلفاء أن يرفعوا شأنه في البلاد حتى يتركوا له المهمة فيما بقي من أراضي 
الدولة العثمانية, ففوجئ الجميع به في سيواس يعقد مؤتمرًا للدفاع عن البلاد» ويعين 
رئيسًا للمؤتمر. ثم انتقل إلى أنقرة وناهض الحكومة العثمانية» وساعده الحلفاء بإملاء 
الشروط القاسية على الحكومة, بل وأجبروها على قبوها وقد تضمنت من الشروط: 
إقامة دولة في إستانبول؛ وفصل بلاد العرب عن العثمانيين, استقلال أرمينياء الاستقلال 
الذابيَ لكردستان؛ ضم تراقيا وجزر بحر إيجة لليونان» وضع المضائق تحت إشراف دولي؛ 
وميطرة الحلفاء على المالية, توجيه الجيش العثمابي وتحديد عدد أفراده من قبل الحلفاء. 


وف ذلك الوقت كان أتاتورك قد أعلن عن قيام مجلس جديد للعثمانيين» أي 
حكومة أخرى ف أنقرة, وأعلن رفضه لشروط الحلفاء, وأطلق الحلفاء العنان لأتاتورك 
ليظهر بمظهر البطل. فتركوا اليونان تواجه تركيا بمفردهاء فحققت تركيا بعض 
الانتصارات أشهرها موقعة "سقاريا", واضطرت اليونان إلى الانسحاب من الأناضول 
وتراقيا الشرقية عام1340ه, وكذلك تركت فرنسا كيليكياء وانسحبت إيطاليا من 


0130 


أنطاكياء أما الروس فقد انشغلوا أثناء الحرب بالثورة الشيوعية: ثم اتفق أتاتورك معهم 
على أن يترك لهم مدينة باطوم على البحر الأسود ني مقابل وقف القتال بينهما. 
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الخليفة عبد المجيد الثائ (1340 - 1342ه) 

مؤثمر لوزان 

عقّد مؤتّر لوزان سنك 
1ه بعد ثلاثة أيام من تولي 
عبد اميد الغايي الخاذفة وحضره 
تمثلون من حكومة أنقرة.» وضع 
باستقلال تركيا غرفت بشروط 
كرزون الأربعة وهي: 


1- الغاء الخلافة العثمانية. 


2- قطع كل صلة بالإسلام. 


3- إخراج أنصار الخلافة والإسلام من البلاد. 
4- اتخاذ دستور مد بدلًا من دستور تركيا القديم المؤسّس على الإسلام. 


وحاول البعض الالتفاف حول الخليفة» ولكن أتاتورك قد قويت شوكته واستطاع 

أن يزيح كل من وقف في طريقهء وأعلن إلغاء الخلافة عام 1341ه وأعلن قيام 
جمهورية تركياء وألغى الوظائف الدينية وسلط جنده على السكان يجردون النساء من 
حجابمن» وجعل من نصوص الدستور أن يكون له تمثال في جميع أنحاء تركياء وجعل 
لط © 


الأذان باللغة التركية, وجعل كتابة اللغة التركية بحروف لاتينية بعدما كانت كتابتها 
ببحرووف عربية, وغيرها من الجرائم الشعة التي لا يتجرأ على فعلها الكفار. 


وهكذاء وبكل الحسرة والأم انتهت آخر خلافة للمسلمين منذ عهد الرسول 
مُوحتى وقتنا الحالي. 
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26 


السلاطين العثمانيون من 
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الدولة العثماتبة 


سلطان الدولة ال 


1-3 


نية 


قا 


أول عاهل عثمان الأول 


آخر عاهل محمد السادس 
الأسلوب فاخب الجاذلة الستلطانيةاةا 
الاقامة الرسمية قصور في إسطنبول: 
: طوب قيو(1853-:1460) 
. ضو لمابهجا(1853-89) 
0 يلدز(1889-1909) 
8 ضو لمابهج/1909-22) 
المعييّن ورائية 
الملكية بدأت 0069| 
الملكية انتهت 10522 


العثمانيون» آل عثمان؛ الأتراك: سلالة تركية حكمت في الأنا ضول والبلقان وفي أراض واسعة أخرىء ما بين سنوات 1١78١‏ 


ددا 
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الراية السلطانية العثمانية 


السلطان المخلوع (خط غامق) + هو السلطان الذي لم تنته فترة حكمه بالموت الطبيعي 
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السلطان سليمان القانوبي 
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نوفمبر ١٠‏ حتى وفاته في منة 55 ه١‏ 


تولى الحكم وعمره 78 عامًا فقط بعد وفاة والده السلطان سليم الأول في 9 
شوال 926ه - 22 سبتمبر ١٠6١م,‏ وبدأ في مباشرة أمور الدولة, وتوجيه 
مياستهاء وكان يستهل خطاباته بالآية الكريمة [إِنَهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإنَّهُ يسم الله الرّحْمّن 
الرّجِيم]. . قضى السلطان سليمان القانويئ ستة 5 عاما ل السلطة ف دولة 
أرجاؤها على نحو لم تشهده من قبل» وبسطت سلطافا على كثير من دول العالم في 
قاراته الغلاث, وامتدت هيبتها فشملت العالم كله. وصارت سيدة العالم يخطب ودها 
الدول والممالك؛ وارتقت فيها النظم والقوانين التي تسير الحياة في دقة ونظام. من دون 
أن تخالف الشريعة الإسلامية التي حرص آل عثمان على احترامها والالتزام يما في كل 
أرجاء دولتهم؛ وارتقت فيها الفنون والآداب. وازدهرت العمارة والبناء. يعتبر 
المؤرخون الغربيون هذا السلطان أحد أعظم الملوك على مر التاريخ؛ لأن نطاق حكمه 
ضع الكثير من عراصم الحضارات الأخرى ك"أثنا وصوفيا وبغداد ودمشق 
وإسطنبول وبودابست وبلغراد والقاهرة وبوخارست وتبريز" وغيرهم. 


اللافة العثمانية, وبلغت ف أثنائها الدولة قمة درجات القوة والسلطان؛ حصث اتسعت 


فهو: 


سليمان خان الأول بن سليم خان الأول بن بايزيد خان الثابي بن محمد الفاتح بن 
مراد الثابي بن محمد الأول جلبي بن بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان غازي بن 
عفمان بن أرطغل (بالتركية العثمانية: سليمان بن سليم؛ بالتركية: 5111©6377112211): 
كان عاشر السلاطين الدولة العثمانية وصاحب أطول فترة حكم من 5 نوفمبر ١67١‏ 
حتى وفاته في ه/5///ا سنة ١6555‏ خلفا لأبيه السلطان سليم خان الأول وخلفه ابنه 
السلطان سليم الثابي. عرف عند الغرب باسم سليمان العظيم وفي الشرق باسم سليمان 
القانوربي (في التركية 1631111111), لما قام به من إصلاح في النظام القضائي العثماني. 
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أصبح سليمان حاكمًا باررًا في أوروبا 
في القرن السادس عشرء يتزعم قمة ملطة 
الإمبراطورية العثمانية العسكرية والسياسية 
والاقتصادية. قاد سليمان الجيوش العثمانية 
لغزو المعاقل والحصون المسيحية في بلغراد 
ورودوس وأغلب أراضي ملكة امجر قبل أن 
يتوقف في حصار فيينا في 54 .١857‏ ضم أغلب ظ 
مناطق الشرق الأوسط في صراعه مع 
الصفويين ومناطق شاسعة من شمال أفريقيا ظ 

حتى الجزائر. تحت حكمه. سيطرت الأماطيل العثمانية على بحار المنطقة من البحر 
المتوسط إلى البحر الأحمر حتى الخليج. 


في خضم توسيع الإمبراطورية. أدخل سليمان إصلاحات قضاية قم المجتمع 
والتعليم والجباية والقانون الجنائي. حدد قانونه شكل الإمبراطورية لقرون عدة بعد 
وفاته. لم يكن سليمان شاعرا وصائغا فقط بل أصبح أيضا راعيا كبيرا للثقافة ومشرفا 
على تطور الفنون والأدب والعمارة ني العصر الذهبي للإمبراطورية العثمانية. تكلم 
الخليفة أربع لغات: العربية والفارسية والصربية الجغائية (لغة من مجموعة اللغات التركية 
مرتبطة بالأوزبكية والأويغورية). 
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اللقب الكامل 


صاحب الجلالة الامبراطورية السلطان سليمان الأول. حاكم بيت عنمان, سلطان 
السلاطين. خان الخانات» أمير المؤمنين وخليفة رسول الله في الأرض ,حامي المدن 
المقدسة الغلاث مكة والمدينة والقدسء امبراطور المدن الثلاث القسطنطينية وأندرينوبول 
وبورصة ودمشق والقاهرة وأرمينيا كلها والمغريس وبركة والقيروان وحلب وعراق 
العرب والعجم والبصرة والأحساء وديلان والرقة والموصل وبارثية وديار بكر وقيليقية 
وولاية إرزوروم وسيفاس وأضنة وكارامان وفان وأرض البربر والحبشة وتونس 
وطرابلس ودمشق وقبرص ورودوس وكندية وولاية موريا وبحر مرمرة والبحر 
الأسود وشواطته وأناطوايا وروميليا وبغداد وكردستان واليونان وتركستان وتاتاريا 
وسيركاسيا ومنطقتي كاباردا وجورجيا وسهل كبشاك وكل بلاد التتر وكيفة والبلاد 
المجاورة لها والبوسنة وتوابعها ومدينة وقلعة بلغراد وولاية صربيا وقلاعها ومدتما 
وحصوفا وكل ألبانيا وإفلاق وبلاد بغدان كما توابعها وحدودهاء وعدة مدن وبلدان 


أخرى. 


ولد سليمان في طرابزون الواقعة على سواحل البحر الأسود يوم 5 نوفمبر 
.١‏ لوالدته عايشه حفصة سلطان أو حفصة حاتون سلطان التي ماتت في 4 .1١8617‏ 
حينما بلغ سبع سنوات, ذهب ليدرس العلوم والتاريخ والأدب والفقه والتكتيكات 
العسكرية في مدارس الباب العالي في القسطنطينية. اصطحب في طفولته إبراهيم» وهو 
عبد سيعينه لاحقا صدرًا أعظم في المستقبل. 


تولى سليمان الشاب وعمره سبعة عشر سنة منصب والى فيودوسيا ثم ساروخان 
(مانيسا) ولفترة قصبرة أدرنة. بعد وفاة والده سليم الأول 1١845©8(‏ ل )١8٠٠١‏ 
دخل سليمان القسطنطينية وتولى الحكم كعاشر السلاطين العثمانيين. 


0212 


تولية السلطان سليمان القانوي 


تولى السلطان سليمان القانوئ بعد موت والده السلطان سليم الأول في 4 شوال 
1ه ”77 سبتمبره٠‏ 817١م‏ وبدأ في مباشرة أمور الدولة, وتوجيه سياستهاء 
وكان يستهل خطباته بالآية الكريمة [إِنَهُ مِن سُلْيْمَانَ وَإنَهُ بسلم اللَهِ الرّحْمَنِ الرّجِيم) 
والأعمال التي أنجرها السلطان في فترة حكمه كثيرة وذات شأن في حياة الدولة. 


في الفترة الأولى من حكمه نجح في بسط هيبة الدولة والضرب على أيدي 
الخارجين عليها من الولاة الطامحين إلى الاستقلال؛ معتقدين أن صغر سن السلطان الذي 
كان في السادسة والعشرين من عمره فرصة سانحة لتحقيق أحلامهم, لحن فاجأمم 
عزبمة السلطان القوية التي لا تلين» فقضى على تمرد "جان بردي الغزالي" في الشام. 
و"أحمد باشا" في مصرء و"قلندر جلبي" في منطقتي قونيه ومرعش, الذي كان شيعيًا جمع 
حوله نحو ثلاثين ألفا من الأتباع للغورة على الدولة. 


لقد بلغت مساحة الدولة العثمانية فى عهد سليم الأول ٠‏ ملايين كم مربع , 
أما فى عهد سليمان؛ فقد وصلت إلى © مليون كم مربع. 
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معاهدات ومعارك وفتوحات 


تدك ميادين القغال الت #تسركت فييا الدوكة العشنائية لبسظ تفوذها فى 
صية. لبماك الماك أووويا وإسابر الريقاء القكاتي ونين بشعراك: مذ 
ل ات ١م‏ وجزيرة رودس سنة 848أههء وحاصر فيينا سنة 5ه 
- 575١م‏ لكنه لم يفلح في فتحهاء وأعاد الكرّة مرة أخرى ولم يكن نصيب 
تلك المحاولة بأفضل من الأولى. ضم إلى دولته أجزاء من المجر بما فيها 
عاصمتها بودابستء» وجعلها ولاية عثمانية. 


وفي إفريقياء فتحت ليبيا والقسم الأعظم من تونسء وإريترياء وجيبوتي 
والصومال» وأصبحت تلك البلاد ضمن نفوذ الدولة العثمانية. 
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فتح بلغراد 


بعيد خلافة والده فى السلطةء بدأ سليمان سلسلة من المواجهات 
العسكرية» ومن ضمنها إخماد ثورة دعمها حاكم دمشق في .١57١‏ توجه 
سليمان بعد ذلك مع صدره الأعظم بيري محمد باشا إلى بلغراد وأعد العدة 
لغزو مملكة المجر ونجح في ما فشل فيه جده الأكبر محمد الثاني حيث كان 
المجريون الأعداء الوحيدين المتبقين بعد سقوط البيزنطيين والصرب 
والبلغار الذين يستطيعون ردعه من مواصلة فتوحاته في أوروبا. حاصر 
سليمان وجيشه بلغراد ودكها بالمدفعية في قصف شنه من جزيرة مجاورة 


على نهر الدانوب فلم يبق للرجال السبع مئة إلا الاستسلام في .١57١‏ 


انتشر خبر فتح بلغراد كالنار في الهشيم» واحدة من أكثر قلاع 
المسيحيين حصانة» وانتشر معه الخوف عبر أوروبا. كما ذكر ذلك سفير 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة: كان فتح بلغراد أصل عدة أحداث درامية 
ضربت المجر أبرزها موت الملك لويس الثاني واحتلال بودا وضم 
ترانسيلفانيا وتدمير مملكة مزدهرة وخوف البلدان المجاورة التي خافت 
مواجهة المصير نفسه". 


إقليم الفلاخ 

في ١68784‏ أراد السلطان أن يجعل إقليم الفلاخ ولاية عثمانية» ولم يكن للدولة 
عليه إذ ذاك إلا السيادة والجزية, فسير إليه جيثمًا استولى على عاصمتها وعلى أميرهاء 
وأرسلوه إلى الاستانة» فسار الأعيان وقاموا بتعيين خلفا لهم. ووافق السلطان على من 


اختاروه مقابل زيادة الجرية. 
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فتئنة الانكشارية 


في 8" مارس 6786١م؛‏ تذمر الانكشارية بعد عودة السلطان من مدينة أدرنة التي 
كانت مكانًا يقضي فيه فصل الشتاء, وفبوا سراي إبراهيم باشا الصدر الأعظم الذي 
كان في هذا الوقت بمصر وفبوا عدة أماكن أخرى من منازل الأعيان وحارة اليهود., 
ولكن السلطان تدارك الأزمة بأن قام أولًا: بتوزيع ألف دوكا عليهم. وعزل بعض 
رؤساءهم الذين كانوا السبب في العصيان, كما قام بقتل البعض منهم تأديبًا للقادة 
الآخريين منهم. 


الحلف مع فرنسا 


كان عهد السلطان سليمان القانوي بمثل رأس المهرم بالنسبة لقوة الدولة العثمانية 
ومكانتها بين دول العالم آنذاك. ويعتبر عصر السلطان سليمان هو العصر الذهبي للدولة 
العثمانية» إذ شهدت منوات حكمه من 75-955ا9ه. الموافق ١6٠٠١‏ 
5م توسعًا عظيمًا لم يسبق له مثيل. وأصبحت أقاليم الدولة العثمانية منتشرة في 


وكان لهذا البروز أثره على دول العالم المعاصرة وبالأخص على دول أوروبا التي 
كانت تعيش انقسامات سياسية ودينية خطيرة؛, ولهذا تبوعت مواقف الدول الأوروبية 
من الدولة العثمانية حسب ظروف كل دولة. 


وكان "تشارلز الخامس" ملك الامبراطورية الرومانية المقدسة ينافس "فرانسوا 
الأول" ملك فرنسا على كرسي الحكم للإمبراطورية الرومانية, وكان البابا ليو العاشر 
منافسًا للراهب الألماني مارتن لوثر زعيم المقاومة البروتستانتية وكانت بلغراد تعااي من 
اضطرابات داخلية بسبب صغر سن ملكها لويس الثاي؛ ما أدى الى نشوب التراع بين 
الأمراء. ولهذا رأى "فرانسوا الأول" أن يستغل مكانه وقوة الدولة العثمانية ويكسبها 
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صديقا له. فوقف منه موقف التودد والرغبة في الوفاق؛ معتقدًا أن الدولة العثمانية هي 


التي ستحد من طموحات "تشارلر الخامس". 


وقابل "السلطان سليمان" السفير الفرنساوي في " ديسمبر ١5705‏ باحتفال زائد 
وأجزل له العطاياء وبعد أن عرض عليه السفير مطالب ملكه: وعده السلطان بمحاربة 
المجر. ولكن لم تمض بينهما معاهدة؛ بل اكتفى السلطان بأن كتب لملك فرنسا جوابًا 
بظهر له فيه استعداده لمساعدته وهذا نصه: 


ترجمة الجزء الأول من تاريخ " جودت باشا": 


"الله العلي المعطي المغني المعين, بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته, وعلت كلمته 
وبمعجزات سيد زمرة الأنبياء.» وقدوة فرقة الأصفياء محمد المصطفى صلى الله عليه 
وسلم الكشيرة البركات؛ وبمؤازرة قدس أرواح حماية الأربعة.. أبي بكر. عمرء عثمان 
وعلي رضوان الله عليهم أجمعين وجميع أولياء الله أنا سلطان السلاطين وبرهان 
الخواقين متوج الملوك ظل الله في الأرضين سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود 
والأناضول والروملي وقرمان الروم وولاية ذي القدرية وديار بككر وكردستان 
وأذربيجان والعجم والشام وحلب ومصر ومعة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب 
واليمن وثمالك كثيرة أيضّاء التي فتحها أبائي الكرام وأجدادي العظام بقوقم القاهرة, 
أنار الله براهينهم وبلاد أخرى كثيرة أفتتحها يد جلالتي بسيف مظفر, أنا السلطان 
سليمان خان بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان, إلى فرنسيس ملك 
فرنسا وصل إلى أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم فرانقبان 
النشيط مع بعض الأخبار التي أوصيتموه يما شفاهيًا وأعلمنا أن عدوكم استولى على 
بلادكم وأنكم الآن محبوسون وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بيخصوص 
خلاصكم وكل ما قلتموه عرض على أعتاب سرير مدتنا الملوكانية وأحاط به علمي 
الشريف على وجه التفصيل؛ فصار بتمامه معلومًا؛ فلا عجب من حبس الملوك 
وضيقهم, فكن منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر, فإن آبائي الكرام وأجدادى 
العظام نور الله مراقدهم لم يكونوا خالين من الحرب لأجل فتح البلاد ورد العدوء ونحن 
لت 


أيضا سالكون على طر يقتهم وفي كل وقت نفح البلاد الصعبة والقلاع الحصينة 
وخيولنا ليلا هارا مسروجة وسيوفنا مسلولة؛ فالحق مبحانه وتعالى يبسر الخير بإرادته 
ومشيئته. وأما باقى الأحوال والأخبار تفهمونما من تابعكم المذكور؛ فليكن معلومكم 


هذا. 


تحريرًا في أوائل شهر آخر الربيعين سنة اثنتين وثلاثين وتسعمئة بمقام دار السلطنة 
العلية 
القسطنطينية المحروسة امحمية". 


وما يغبت هذا التوجه الفرنسي ما ذكره للسفير الفينسي عندما قال: سعادة 
السفير لا يمكنني أن أنكر أنني أرغب بشدة في أن أرى الأتراك أقوياء جدًا ومستعدون 
للحرب. ليس فقط لمصلحة السلطان العثمانن الذاتية» بل لإضعاف قوة الإمبراطور 
تشارلز الخامس وتكليفه غاليّ وإعطاء جميع الحكومات الأمن والأمان ضد عدو عظيم 
كهذا" الإمبراطور تشارلز" بدأت مفاوضات فرنسا مع الدولة العثمانية بعد معركة 
"بافيا" التي أسر فيها ملك فرنسا "فرانموا الأول" عام 878١م‏ فأرسلت والدته 
والوصية على العرش مبعوثها "جون فرانجيبابي" ومعه خطاب منها وخطاب من الملك 
الأسبر يطلبان فيهما مهاجمة قوات عائلة المهابسبرج وإطلاق سراح الأسير. 


وعلى الرغم من أن الأسير أطلق بموجب معاهدة تم عقدها في مدريد بين فرنسا 
وأسرة الها بسبرج سنة 875١م؛‏ فإن فرنسواء بعد إطلاق سراحه أرسل في عام 
١4هإه"‏ هام مسكرتيره "جان دي لافوريه" إلى السلطان سليمان بمدف عقد 
تحالف في شكل معاهدة سميت فيما بعد ب "معاهدة الامتيازات العشمانية الفرنسية", 


ونظرًا لما ستكون عليه هذه المعاهدة من أثمية كبرى بعد ذلك نورد هنا أهم نصوصها: 
حرية التنقل والملاحة في سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة. 


ل حق التجارة والمتاجرة في كل أجزاء الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك 
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تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة في الدولة العثمانية. 


الضرائب التي يدفعها الفرنسيون في الدولة العثمانية هي نفسها التي يدفعها 
الرعايا الأتراك. 


حق التمثيل القنصلي, مع حصانة قنصلية لأقاربه وللعاملين معه. 


من حق القنصل الفرنسي النظر في القضايا المدنية والجنائية التي يكون أطرافها 
من رعايا ملك فرنساء وأن يحكم في هذه القضاياء وإنما للقنصل الحق في الاستعانة 
بالسلطات احلية لتنفيذ أحكامه. 


في القضايا المختلفة التي يكون أحد أطرافها رعية من رعايا السلطان العثمابي. 
لا يستدعى ولا يستجوب رعية الملك الفرنسي ولا يحاكم إلا بحضور ترجمان القنصلية 
الفرنسية. 


إفادات رعية الملك في القضايا مقبولة ويؤخذ يما عند إصدار الحكم. 
حرية العبادة لرعايا الملك. 
منع استعباد رعية الملك. 


وكان من نتائج هذه المعاهدة زيادة التعاون بين الأسطولين الفرنسي والعثماني 
وشن الأسطول العثمائن هجمات قوية على شواطى ثملكة نابولي التي كانت تابعة 
ل"شارل كنت". وني عام 884١م‏ تجمعت وحدات الأسطولين العثمابئ والفرنسي 
وهاحمت "نسير" التابعة لدوق سافوي حليف شارل كنتء. واستفادت فرنسا من تقاربًا 
مع الدولة العثمانية عسكريًا واقتصاديًا وسياسيّاء واتخذت من المعاهدة السابقة وسيلة 
لفتح أبواب التجارة مع المشرق من دون الخضوع للاحتكار التجاري الذي فرضته 
البرتغال بعد اكتشافها طريق رأس الرجاء الصالح. كما حصلت بموجبها على الحق 
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الكامل في الحماية تحت علمها رعايا الدول الغربية الأخرى؛ ما جعل لها مكانة مرموقة 


بين دول الغرب الأوروبي. 


هذه المعاهدة بكل أسف لم يستفد منها رعايا الدولة العثمانية» وكأفها عقدت فقط 
لتلبية المطالب الغربية» وتحقيق مصالح الأعداء من دون مقابل يذكر. وقد كانت هذه 
المعاهدة الأساس الذي بني عليه وسار على فجه الكثير من المعاهدات التي عقدت فيما 


بعد بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية بصفة عامة. 


لقد أثمر هذا الحلف بين الدولتين في فاية الأمر عن إضعاف ممالك شارل الخامس 
والجمهوريات الإيطالية, فعلى الرغم أن الفرنسيين لم يستطيعوا الانتصار على الإسبان 
في الغرب؛ فإن شارلكان خسر أراضي عديدة من أوروبا الشرقية» كما قامت القوات 
البحرية العثمانية ‏ الفرنسية بقيادة خير الدين بربروس باستعادة مدينة "نيس وجزيرة 
كورسيكا” لصالح الفرنسيين كما انتصرت الأساطيل العثمانية للفرنسيين على البحرية 
الإسبانية والإيطالية في مواقع عديدة. 


أراد الحلف الفردسي العثماي غزو إيطاليا بسبب: 


ثراء المدن الإيطالية وازدهار ثقافاتًا. وجود مقر البابا قائد المسيحية في روماء 
وبالفعل توجه سليمان الأول بمئة ألف جندي لهاجمة إيطاليا من الشرق. وهبط خير 
الدين بربروس من جهة الجنوب في ميناء أوترانة الإيطالي كما تقدم الفرنسيون من جهة 
الغرب الإيطالي» وكان المهدف من هذا هو هجوم واحد وكبير من ثلاثة جهاتء إلا أن 
توجس الملك الفرنسي من أن يتهم بالردة عن المسيحية من قبل العامة ورجال الدين 
(لتعاونه عسكريا مع دولة مسلمة)؛ جعله يعلق عملياته العسكرية ويكتفي بمهادنة 
شارلكان, ولو أن الحملة العسكرية المشتركة تحت كما خطط لها لغدت إيطاليا بكاملها 
ولاية عثمانية. 
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لقد كانت تلك الامتيازات التي أعطيت للدولة الفرنسية أول مسمار يدق في 
نعش الدولة العنمانية ظهرت آثاره البعيدة فيما بعد. 


وفي أواخر أيام الدولة العثمانية صارت دول أوروبا النصرانية تتدخل في شؤوها 
تحت حماية الامتيازات وللدفاع عن نصارى الدولة؛ الذين كانوا يعدون رعايا للدول 


الأجنبية؛ خصوصًا في بللاد الشام. 
تداخل الدولة العلية في بلاد القرم والفلاخ وفتنة الانكشارية 


حصلت بعض الفتن الداخلية في بلاد القرم» وذلك أن "غازى" و"بابا" ولدي 
كراي خان القرم, ثارا على والدثما وعمهما فقتلاثما مسنة 475 سنة 37؟87١م,‏ وتقلد 
غازي كراي أكبرهما الإمارة. وجعل أخاه وزيراء له لكن لم يقبل السلطان ذلكء. بل 
عين عمهما "سعادت كراي". خانا" بدل أخيه "محمد كراي" المقتول وأمده بجيش من 
الإنكشارية؛ فقبل غازي تعيين عمه وصار وهو وزيرًا له وبعد ذلك بستة أشهر قتل 


غازي وأخوه بابا بأمر عمهما سعادت. 


وفي سنة 48 هجريًا (851١م؛‏ قام أخوهما إسلام كراى واستولى على 
الإمارة, وفر سعادت إلى القسطنطينية, ومكث بما حتى توفي سنة 2185717 ودفن بجامع 
أبي أيوب بالآستانة» وكانت نتيجة هذه الفتن زيادة تدخل الدولة العثمانية في أمور بلاد 


القرم حتى في تعيين أمرائها, وصارت بذلك ولاية عثمانية. 
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فتح جزيرة رودس 


أراد العثمانيون فتح جزيرة رودس للموقعها الاستراتيجي في البحر المتوسط. ومنعا 
لأية أساطيل بحرية معادية من العسكرة فيها خلال أوقات الحروب. ولقد استغل 
السلطان سليمان الأوضاع السياسية التي كانت تمر فيها أوروبا آنذاك من صراعات بين 
ملوكها وأساقفتها وأمرائها. 

عندما أبى رهبان الجزيرة تسايمها إلى العثمانيين: دكت المدفعية العثمانية جدران 
حصنها المنيع الذي كان يعد أحد أشد الحصون مناعة في العالم في ذلك الحين» ويقال إن 
القوة البرية العثمانية حفرت ما يقارب 68٠‏ سردابا تحت الحصنء وشنوا هجوما على 
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المدينة من تحت الأرضء ولكن القوة المدافعة تفانت في الدفاع عن الجريرة وردت هذا 
اهجوم المفاجئ؛ كما دافعوا بكل قوة عن حصن جزيرقم. ويروى أن نساء رودس 
كانت تعاون رجاها ورهبانها في الدفاع عن أسوار الجزيرة» ولما انقطعت الحلول من أمام 
رئيس الرهبان مع نفاد مؤنته وذخيرته.. 5 التسليم في منة 84 لهش. 


بعد دخول الخليفة العثمابئ رودس ظافرًاء اختار كبار القساوسة وفرسافم مغادرة 
الجريرة» فاتجهوا إلى مالطا وأقاموا فيها (وعرفوا بفرسان القديس يوحنا الأورشليمي 
أو فرسان مالطا). وحاصرقا البحرية العثمانية في فهاية عهد القانوي؛ ولكن من دون أن 
تفلح في فتح الجزيرة بسبب دخول الحصار فترة الشتاء. 


عقد فرانسيس الأول وسليمان القانوني التحالف الفرنسي العثماني 
ابتداء من "٠‏ ه ١‏ 


ضم سليمان أراضي واسعة شرق المغرب. أصبحت الدول البربرية وهي طرابلس 
وتونس والجزائر ولايات ذاتية الحكم في الإمبراطورية وشكلت طليعة جيش سليمان في 
صراعه مع شارل الخامسء: الذي حاول إخراج العثمانيين منها وفشل في .١84١‏ 
تتابعت عمليات الجهاد البحري الذي ترعمته هذه الدول في إطار الحرب ضد إسبانيا. 
لفترة قصيرة أمنت التوسعات البحرية العثمانية سيطرة لها في المتوسط والبحر الأحمر 
والخخليج العربىي حتى 154 .١86886‏ 
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فتح بلاد امجر والتصادم مع النمسا 


تحولت طموحات السلطان القانوبي إلى بلاد امجرء لاسيما بعد تدهور العلاقات 
معها المراسلات مع التي دارت مع الفرنسيين الذين تقدموا بطلب لدى السلطان لكي 
يهاجم ا مجر لإضعاف ملك شارلكان ورفع شيء من الضغط عن الفرنسيين في الغرب. 


حشد سلمان الأول الجيوش وسار يما نحو بلاد المجر عبر بلغراد. وبعد عدة 
فتوحات التقى بالجيش امجري في منطقة موهاكس وجرت معركة موهاكس الفاصلة 
سنة ”5ه 7 651١ام‏ التي انتهت بانتصار العثمانيين وتسلم سلطاهم مفاتيح 
عاصمة امجر بود (وتعني البلد العالي)» وتجدر الإشارة هنا إلى أن بودابست كانت عبارة 
عن مدينتين منفصلتين آنذاك وهما: بوه وبست. استيقظت المقاومة المجرية لكنها فشلت» 
وأصبح العثمانيون القوة المسيطرة في أوروبا الشرقية. وعندما رأى السلطان جنة لويس 
الحامدة عبر سليمان عن أسفه قائلا: 


"قدمت بالفعل مسلحا إليه ولكن لم تكن نيتي أن يقتل هكذا 
وهو لم يذق حلاوة الحياة والملك بعد" . 

عند عودة سليمات الأول من بلاد ا بجر اصطحب السلطان معه الكثير من نفائس 
البلاد وخاصة كفت كنيسة مائياس كورفن, وهي كنيسة اعتاد الأوروبيون على 
تسميتها بكنيسة التتويج؛ لأن الملوك الأوروبية كانت تتوج فيهاء وحول المسلمون تلك 


العنمانيون من هنغاريا وبقيت النقوش العربية حتى يومنا هذا. 
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شمال إفريقيا والبحر المتوسط 


بعد تثبيت أقدامه على أراضي الامبراطورية: استقبل سليمان أنباء عن أن قائد 
أساطيل شارل الخامس.. أندريا دوريا.. احتل حصون كوروني في موريا (حاليا 
بيلوبونيز). أرق التواجد الإسبابي في شرق البحر المتوسط بال سليمان» الذي رأى 
منافسة ضمنية للسيطرة العثمانية في المنطقة. لتأكيد القوة البحرية للعثمانيين في 
المتوسط؛ كلف سليمان قائدا بحريًا خاصًا ممثلًا في شخص "خير الدين بربروس" 


المعروف لدى الأوروبيين باسم "بارباروسا". 


عند توليه منصبه, قام بارباروسا بإعادة بناء الأسطول العثماني ليبلغ عدد سفنه 
مجموع سفن أماطيل الدول المتوسطية مجتمعة. في ١88‏ انتصر شارل الخامس على 
العثمانيين في تونسء ومع الحرب ضد جمهورية البندقية في العام التالي؛ قبل سليمان 
اقتراحات فرانسوا بالتحالف. 


في ١5‏ هزم بارباروسا الأسطول الإسبابي في معركة بروزة وأمن شرق المتوسط 
للترك لأكثر من 7" سنة حتى الفزيمة في معركة ليبانتو. 
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ضم سليمان أراضي واسعة شرق المغرب. وأصبحت الدول البربرية وهي طرابلس 
وتونس والجزائر ولايات ذاتية الحكم في الإمبراطورية؛ وشكلت طليعة جيش سليمان في 
صراعه مع شارل الخامس الذي حاول إخراج العثمانيين منها وفشل في ١84١‏ م. 
تتابعت عمليات الجهاد البحري الذي تزعمته هذه الدول في إطار الحرب ضد إسبانيا 
ولفترة قصيرة أمنت التوسعات البحرية العثمانية سيطرة للا في المتوسط والبحر الأحمر 
والخليج العربي حتى 884 :١‏ حين هزمت الإمبراطورية البرتغالية السفن العثمانية, 
فأخذ البرتغاليون هرمز (مضيق هرمز) في ,.١58١8‏ واستمرت منافستهم لسليمان 
للسيطرة على عدن (حاليا في اليمن). 


الامتيازات القنصلية 


في أوائل شهر فبراير سنة 875١م؛‏ تم الاتفاق بين المسيو لافوري سفير فرنسا 
والباب العالي, وصدر به خط شريف بمنح بعض امتيازات لرعايا ملك فرنسا النازلين 
بأراضي الممالك امحروسة.. وهذا نصها: 


"البارون دي تستا.. ليكن معلومًا إلى العموم أنه في سنة 447 من الهجرة المحمدية 
فبراير 5 8١ه؛‏ قد اتفق بمدينة الاستانة العلية كل من المسيو "جان دي لافوري" 
مستشارًا وسفير صاحب السعادة الأمير "فرانسوا" المتعمق في المسيحية ملك فرنساء 
المعين لدى الملك العظيم ذي القوة والنصر السلطان سليمان خاقان الترك إلى آخر 
ألقابه والأمير الجليل ذي البطش الشديد سر عسكر السلطان, بعد أن تباحثا في مضار 
الحرب وما ينشأ عنها من المصائب وما يترتب على السلم من الراحة والطمأنينة على 
البنود الآتية: 


الأول: قد تعاهد المتعاقدان بالنيابة عن جلالة الخليفة الأعظم وملك فرنسا على 
السلم الأكيد والوفاق الصادق مدة حياكماء وف جميع الممالك والولايات والحصون 
والمدن والموانئ والثغور والبحار والجزائر وجميع الأماكن المملوكة لما الآنء أو التي 
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تدخل في حوزقما فيما بعد؛ ليجوز لرعاياهما وتابعيهما السفر بحرا بمراكب مسلحة أو 
غير مسلحة والتجول في بلاد الطرف الآخر على حسب رغبتهم بكامل الحرية. 


الثابئ: يجوز لرعايا وتابعي الطرفين البيع والشراء والبادلة في جميع السلع غير 
الممنوع الاتجار فيها ولسيرها ونقلها برًا وبحرًا من تملكة إلى أخرى. مع دفع العوائد 
والضرائب العتادة قدا ليدفع الفرنسيون في البلاد العثمانية ما يدفعه الأتراك ويدفع 
الأتراك في البلاد الفرنسية ما يدفعه الفرنسيون من دون أن يدفع أي من الطرفين عوائد 
أو ضرائب أو مكوس. 


الثا: كلما يعين ملك فرنسا قنصنًا في مدينة القسطنطينية أو فى بيرا أو غيرها يتم 
معاملته بطريقة لائقة ويحكم بمقتضى قانونه في جميع ما يقع في دائرته من القضايا المدنية 
والجنائية بين رعايا ملك فرنساء وإذا امنع أحد من رعايا السلطان عن تتنفيذ قرار 
القنصل؛ فيستعين برجال السلطان لتنفيذ الأوامر الصادرة. 


رابعًا: لا يجوز ماع الدعاوى المدينة التي يقيمها الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم 
من رعايا جلالة السلطان ضد التجار أو غبرهم من رعايا فرنسا أو الحكم عليهم فيها.. 
ما لم يكن مع المدعين سندات رسمية أو الحجج. 


خامسا: لا يجوز للقضاة الشرعيين أو غيرهم من مأموري الحكومة العنمانية «جماع 
أي دعوة جنائية أو الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بناء على شكوى الأتراك أو جباة 
الخراج أو غبرهم من رعايا الدولة العليا. 


سادسا: لا يجوز محا كمة التجار الفر نسيين ومستخدميهم و خادميهم فيما نتص 
بالمسائل الدينية أو السنجق بك؛ بل تكون محاكمتهم أمام الباب العالي. 


سابعًا: لو تعاقد واحد أو أكفثر من رعايا فرنسا مع أحد العثمانيين أو اشترى منه 
بضائع أو استدان منه نقودًا ثم خرج من الأراضي العثمانية قبل الإيفاء بالمبلغ؛ فلا 

يسأل القنصل أو أقارب الغائب. 
لط © 


ثامًا: لا يجوز استخدام التجار الفرنساويين أو مستخد ميهم أو خدامهم أو سفنهيم 
غيره في البر أو البحر.. ما لم يكن ذلك بطوعهم. 


تاسعًا: يكون لتجار فرنسا ورعاياها الحق في التصرف في جميع متعلقاقم بالوصية 
بعد موهم. وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو فهرية عن وصية؛ فتوزع أمواله 


عاشرا: بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرنسا هذه المعاهدة؛ فجميع رعاياهما 
الموجودين عندهما أو عند تابعيهما أو على مراكبهما أو سفنهما أو في أي إقليم تابع 
لسلطتهما في حالة الرق؛ سواء بشرائهم أو أسرهم وقت الحرب؛ يتم إخراجهم فورا 
فورًا من حالة الاسترقاق للحرية.. بمجرد طلب وتقرير القنصلء وإذا قام أحد رعايا 
الدولة العثمانية باغتصاب أملاك أحد رعايا فرنسا على أراضي الدولة؛ فما على 
القنصل إلا الإرسال بضبطه ومعاقبة القاضي له ليكون عبرة لغيره. 


لقد بلغت بنود تلك المعاهدة ستة عشر بنذًاء وكانت تلك المعاهدة بداية لتشجيع 
الدول الأوروبية لعقد معاهدات ممائلة لتدخل من خلالها في الشئون الداخلية للدولة 
العثمانية لزرع الضعف والانقسامات بداخلها. 


محاربة البرتغاليين 


أرمل حاكم مدينة عدن "أحمد آباد" وما حوها رسالة استغاثة إلى الخلافة العثمانية 
طالبا المساعدة ضد البرتغاليين» الذين اجتاحوا بلاده وتمكنوا من السيطرة على أهم 
تغورهاء فأرسل السلطان خطابًا إلى سليمان باشا والي مصرء يأمره ببناء عمارة بحرية 
كبيرة بأسرع ما يمكن وبالفعل قام الوالي ببناء ٠٠‏ سفينة حربية. اتجه العثمانيون 
مواجهين نفوذ البرتغاليين في المحيط الهندي والخليج العربي. أولًا نحو عدن واحتلوها في 
لتشكل قاعدة لهجوماتم ضد الممتلكات البرتغالية في الهند. أخفقوا في إسقاط 
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موقع ديو في سبتمبر 2١8578‏ لكنهم عادوا إلى عدن وحصدوها بمئة قطعة مدفعية. 
استولى "أويس باشا" من العدن على اليمن ابتداء من قلعة تعز سنة هوه 
5 ع ودخلت عُمان والأحساء وقطر تحت نفوذ الدولة العفمانية بعد إحكام 
السيطرة على الحر الأحمر. بدأ سليمان هجمات على الطرق التجارية للسفن البرتغالية 
المارة نحو الهند. وبدأ حركة تجارية مهمة في القرن السادس عشر مع المند. تلقى سليمان 
في ١5515‏ استغاثة من بعتثه في اتشيه (حاليا في إندونيسيا).. تستدعي تدخلا عثمانيا 
ضد البرتغال. فاستجاب السلطان وقام بإرسال بعثة العثمانيين إلى اتشيه التي قدمت 


فم الدعم العسكري اللازم للرد. 


أدت هذه السيامة إلى الحد من نفوذ البرتغاليين في مياه الشرق الأوسط؛. كما 
أغاثت البحرية العثمانية الأقاليم المستغيثة في الهحند وآتشيهء واستطاع سليمان باشا 
المذكور أن يسيطر على جميع الحصون التي بناها البرتغاليون. 
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تجديد التحالف 


في ١164"‏ بسبب مواجهتهما لعدو واحد هو اللحابسبورغ؛ سعى فرانسوا لتجديد 
التحالف الفرنسي العثمابئ» واستجابة لذلك؛ بعث السلطان مئة سفينة نحت قيادة 
باربروسا لمساعدة فرنسا في غرب المتوسط. ضرب باربروسا شواطئ صقلية ونابولي 
قبل وصوله إلى فرنسا؛ حيث قدم تولون كمقر للبحرية العثمانية. في إطار الحملة هاجم 
وحاصر باربروسا "نيس" في 2١65847‏ وبحلول 51414١؛‏ انتهى التحالف الفرنسي 
العثمابي مؤقنًا.. بسبب السلام بين فرانسوا وشارل الخامس. 


حصار إسرتغون .)١557”(‏ 


في عهد شارل الخامس وأخيه فيردناند, أرشدوق اللنمساء أعاد الحابسبورغ احتلالهم 
شغاريا. كرد فعل لذلك. عاد سليمان مرة أخرى عبر وادي الدانوب وأعاد غزو بودا 
وشن في الخريف الذي تلاه حصار فيينا. كان ذلك أكثر عمل عثمائئ طموحًا ني أوروبا 
وأقصاه امتدادًا نحو الغرب. ولكن انتصر النمساويونف ب ٠٠٠٠١‏ رجل, وبذلك 
أصبحت الأراض المنغارية فيما بعد ساحة حرب بين النمساويين والعتثمانين» وكانت 
الحرب سجالا بين الطرفين لا تلبث أن تنطفئ حتى تشتعل من جديد, ومالت كفة 
الانتصار للعساكر العثمانية ثما جعل النمسا تدفع الجزية للأستانة في معظم الأوقات, 
وحاصر السلطان فيينا مرة ثانية ولم يتمكن من فتحها في ١67”‏ فانسحب بجيوشه. 
وذلك لسوء الأحوال اجوية التي كانت تمنع العثمانيين من نقل معدات حصارهم الثقيلة 
وبعد المسافة عن حاضرة الخلافة وامتداد خطوط الإمداد الطويلة وراء الجيش. بعد 
ذلك استمر التنافس العثمائي-الهاسبورغي حتى مطلع القرن العشرين. 
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إبرام صلح بين الدولة العثمانية والنمسا 


عقب حروب عديدة خاضها السلطان ضد الكنمسا؛ كان النصر حايفا له في كثير 
منهاء بدأت مفاوضات بين كلتا الدولتين واستمرت المفاوضات حتى عام /841 8١م‏ لعدم 
اتفاقهما؛ وذلك لسعي السفير الفرنسي "جبريل درامون" طمعًا منه في تجديد علاقات 
المودة و الحب مع دولته فقط. ولكن عقب موت ملك فرنسا "فرنسوا الأول"؛ تم عقد 
الصلح بين الدولة العثمانية والنمسا فى ١94‏ يونيه .١841/‏ 


.١‏ أن تقوم هدنة لمدة خمس سنوات. 
.١‏ يدفع فريناند ملك النمسا جزية سنوية مقدارها “6..٠.٠‏ دوكا نظير ما بقي 


تحت يده من بلاد اججر. 
". أن تبقى بلاد امجر تابعة لابن زابولي تحت وصاية أمه "أيزابيلا". 
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معاهدة بين السلطان وملك فرنسا “ه88 ١م‏ 
الأطراف: 
السلطان سليمان القانوبي وهنري الثابي ابن فرانسوا الأول 


سعى هنرى لتجديد أواصر الألفة والمودة بين كلتا الدولتين والاتحاد؛ للاستعانة 
بحريتيهما عند الحاجة؛ فأبقى المسيو "جبريل درامون" سفيرًا له بدار السعادة, وأمره 
بمرافقة السلطان في رحلته على بلاد العجم. وني عودته زار بيت المقدس؛ فقابله الرهبان 
والقساوسة بكل احترام وتبجيل لتأييد جميع المعاهدات السابقة؛ كذلك ‏ بجعل جميع 
الكاثوليك المستوطنيين بالأراضي العثمانية تحت وصاية فرنسا. 


أسباب عقد المعاهدة 


نشوب حرب بين دولتي فرنسا والنمسا؛ ما دفع فرنسا لطلب اتحاد البحرية 
العنمانية مع نظيرقًا الفرنسية لفتح جزيرة "كورسيكا" نتيجة لاتفاق أهلها مع 
شارلكان, ولتكون مركرًا للعمارة البحرية الفرنسية والعثمانية في غزو إسبانيا وإيطاليا؛ 
فأبرمت في ١‏ فبراير "هه 201 وشملت المعاهدة تسعة بنود أ١مها:‏ 


قيام ملك فرنسا بدفع ...اوه ألف قطعة ذهب راتب الدونامة البحرية, 
وأن العمارة الفرنسية تكون مرهونة لدى العثمانيين حتى تسديد المبلغ. 

أن يقوم جلالة سلطان الترك بتجهيز ستين مركبًا حربيًا ذات ثلاثة صفووف 
و©؟ قرصانًا بحريّاء ويرسلها للملك هدري في مدة أربعة أشهر. 


إذا أراد الملك هنري استغلال الدونامة العثمانية للإغارة على أماكن غربية 
يقوم بدفع دعثواءدهة|١‏ قطعة ذهبية إلى جلالة السلطان. 
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كل سفينة تابعة للامبراطور أو للمتحالفين الأعداء تقع في الأسر؛ تصير ملكا 
لجلالة سلطان الترك. 


المدن والأراضي التي تقع في قبضة الدونامة العثمانية؛ تكون مباحة وغنيمة 
للأتراك بجميع سكافها وملكا هم ولكن يترك امتللاك القرى والكفور والمؤن والذخائر 
من مدافع البرونز ملكا للملك هنري. 


كل تلك البنود وغيرها كانت ضمانات للدولة العثمانية» ولقد صدق على تلك 
المعاهدة من جانب الدولة العثمانية "رستم باشا" الصدر الأعظم ومن الجانب الفرنسي 
"السفير أرامونت" بحضور "سالرنتتين" شاهدًا على التوقيع. 


وسافرت كلعا العمارتين وفتحت كورسيكاء وشنت غارات على بلاد كلابريا 
وصقلية من أعمال إيطالياء لكن وقوع النفور بين قائدي العمارتين العثمانية والفرنسية؛ 
أدى إلى افتراق العمارتين ورجع القبودان العثمابي إلى الأستانة. 


جون سيجسموند ملك المجر مع سليمان في كه6 ١٠‏ 


بحلول أربعينيات القرن السادس عشرء قدم نجدد الصراع في هنغاريا لسليمان 
فرصة الثأر لهريمته في فيينا. اقترح بعض النبلاء المجريون أن يتقرب فرندناند الأول 
(18ه١ 1‏ 1654) حاكم النمسا المجاورة, إلى عائلة لويس الثاب بالزواج ليكون 
ملك امجر دون ذكر أن اتفاقات سابقة تسمح للهاسبورغ بالاستيلاء على العرش المجري 
إذا لم يكن هناك وريث للويس. في الطرف الآخرء التف نبلاء مجريون حول جون 
زابوليا المداعوم من سليمان, والذي لم تعترف به القوى المسيحية بأوروبا. في ١٠541١‏ 
التقى الهابسبورغ بالعثمانيين في صراع آخرء وحاولوا فرض حصار على بودا. بعد صد 
جهودهم. ووقوع قلاع نمساوية أخرى في يد العثمانيين» اضطر فرديناند وأخوه شارل 
الخامس إلى توقيع معاهدة مذلة مع سليمان مدقا حمس سنوات. تخلى فرديناند عن 
أطماعه في تملكة المجرء وأجبر على دفع فدية سنوية إلى السلطان لقاء أراض مجرية استمر 
في السيطرة عليها. وفي حركة أكثر رمزية نصت المعاهدة على أن شارل الخامس ليس 
لط © 


إمبراطور بل مجرد ملك إسبانيا؛ ما جعل سليمان يعتبر نفسه القيصر الحقيقي. فبعد 
إذلال أعدائه الأوروبيين؛ أمّن سليمان للإمبراطورية العفمانية دورًا رياديًا في السياسة 
الأوروبية. 


حصار مالطا 


في مكان آخر في المتوسطء, أعاد فرسان القديس يوحنا تشكيل أنفسهم تحت اسم 
فرمان مالطة في .١6.‏ أثارت أفعالهم ضد سفن المسلمين غضب العثمانيين الذين 
شكلوا جيشا عظيمًا لطرد الفرسان من مالطة. غزا العثمانيون مالطة في 2١658‏ 
وبدأوا حصار مالطة الكبير الذي بدأ في ١8‏ مايو واستمر حتى / سبتمبر وصوره 
الرسام "ماتيو بيرير داليتشيو" في ردهة سانت ميشيل وسانت جورج. في البداية بدت 
المعارك كإعادة للمعارك في رودوس», حيث دمرت عدة مدن في مالطة وقتل نصف 
الفرسان أثناء القتال» لكن سرعان ما وصلت قوة إمداد من إسبانيا نتج عنها 
50٠٠‏ قتيل في صفوف العثمانيين. 


الفتن التي واجهها السلطان سليمان في أثناء حكمه 


ابتلى سليمان في السنوات الأولى في عهده بأربع تمردات شغلته عن حركة الجهاد. 
حيث ظن الولاة الطموحون أن فرصة الاستقلال بأقاليمهم حان وقتها. 
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التمرد الأول: 


قام "جان بردى الغزالي" والىي الشام ‏ وسبق له أن تمرد على سلطانه "قنصوه 
الغوري" بتمرد على الدولة العثمانية» وأعلن العصيان عليهاء وحاول أن يستولي على 
حلب, كما أرسل قواته لاحتلال بيروت واجتهد لاستمالة "خير بك" إلى مصر مبيئًا له 
مهولة النجاح في استقلالهم عن الدولة العثمانية؛ نظرًا لبعدهم عن مركز الخلافة, 
وحداثة سن السلطان سليمان فكان رد "خير بك" بأنه على استعداد لهذا إذا استولى 
على قلعة حلب. وكان رده هذا مداهنة إذ سرعان ما أرسل "خيربك" رسالة للسلطان 
بوضح فيها عرض "جان ببرد" له بالعصيات, فقام السلطان "سليمان” بتعيين "فرحات 
باشا" أحد وزرائه لقمع هذا التمرد. فقابله عند قلعة حلب ففر "جان بيرد" لدمشق 
وتحصن فيها؛ فحاصره. وعندما أراد الاشتباك مع القوات العثمانية هزم؛ ففر متنكرًا؛ 
إلا أن أحد أتباعه قبض عليه وسلمه للوزير "فرحات باشا". فقطع رأس المتمرد "جان 
بردي" وأرسله إلى استنبول دلالة على انتهاء التمرد وتولى بدلا منه "إياس بك". 


أما التمرد الفائ: 


فقد قام به "أحتمد شاه" الخائن في مصر, وكان هذا عام ٠6‏ 4ه/4 ؟6١م‏ وكان 
هذا الباشا طامعًا في منصب الصدر الأعظمء ولم يفلح في تحقيق هدفه. وطلب من 
السلطان أن يعينه واليًا على مصر فعينه. وما أن وصل إلى مصر حتى حاول استمالة 
الناس وأعلن نفمه سلطائًا مستقذاء إلا أن أهل الشرع وجنود الدولة العثمانية من 
الإنكشارية قاموا ضد الوالي المتمرد وقتلوه, وظل امه في كتب التاريخ مقرونًا باسم 
الخائن. 


العمرة الغالت: 


كان ضد خليفة المسلمين "سليمان" هو تمرد شيعي رافضي قام به "بابا ذو البون" 
عام 5؟ 8١م‏ في منطقة يوزغاد؛ حيث جمع هذا البابا ما بين ثلاثة الااف وأربعة الاف 
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ثائر وفرض الخراج على المطقة, وقويت حر كته حتى إنه استطاع هزيمة بعض القواد 
العثمانيين الذين توجهوا لقمع حر كته. وانتهيت فتنة الشيعة هذه بمزعة بابا ذو النون 


وأرسل رأسه إلى استانبول. 


التمرد الرابع: 


كان ضد الدولة العشمانية في عهد سليمان القانوي, كان تمردًا شيعيًا رافضيًا أيضاء 
وكان على رأسه "قلددر جلبي" في منطقتي قونية ومرعش. وكان عدد أتباعه وافواء 
شعي قاموا بقتل المسلمين السنيين في هاتين المنطقتين. 

ويقول بعض المؤرخين إن قلندر جلبي جعل شعاره أن من قتل مسلمًا سا ويعتدي 
على امرأة سنية يكون يبهذا قد حاز أكبر الثواب. 

فتوجه "يمرام باشا" لقمع هذا العصيان فقتله العصاة, ثم نجحت الحيلة معهم؛ إذ إن 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا قد استمال بعض رجال قلندر جلبي, فقلت قواته وهزم 
وقتل. 


ظهر باليمن شخص يسمى إسكندر 7 4هجريًّء سعى في الأرض فسادًا؛ فعزم 


السلطان إرسال من سيؤدبه وإذا بر جاله أن ثاروا عليه وقطعوا رأسه وبعتوه ! 
ل ا تي غات 8 رو . راسه وبعتثوة | 
الاستانة. 


التمرد السادس: 


عصيت بعض العشائر التركمانية وأمراء ذو القدرية بجهة قرمان. فأرسل السلطان 


إليهم (حرم باشا) أمير أمراء قرمان؛ فشتت شملهم. 
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كذدلك خرج من يدعى "قاندر" بن الحاجبكتاش الشهير في وجه أماسياء وتغلب 
على أمراء الأناضول؛ فذهب إليه الصدر الأعظم "'إبراهيم باشا" بيش جرار؛ فمحاه 
هو وأعوانه عن قلاع (يانجة ‏ بوشدغة ‏ صوقول) وغيرها. 
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السلطان سليمان الأول 
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جهاد السلطان سليمان القائري 


استطاع السلطان سليمان القانوي أن يوسع رقعة الدولة الإسلامية في ثلاث 
قارات حتى أصبحت دولة مترامية الأطراف. وكان سبيله في تحقيق هذا المحدف هو 


سيفه ودرعه. 


وذكر المؤرخون أن عدد ما افتتحه السلطان سليمان القانويئ في حياته من الحصون 
والقلاع والمدن يناهز ال٠‏ 5" حصنًا!! 


وقيل إن جيوش المسلمين وصلت في عهده إلى قلب أورويا عند أموار فيينا 
مرتين.. بل إنه مجدد جهاد الأمة. 
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السياسة الحربية للدولة العثمانية في أوروبا 


استطاع السلطان سليمان القانوئ أن يوسع رقعة الدولة الإسلامية في نلاث قارات 
حتى أصبحت دولة مترامية الأطراف, وكان سيله في تحقيق هذا المحهدف هو سيفه 
ودرعه! تعددت ميادين الجهاد التي تحركت فيها الفتوحات الإسلامية وبسط النفوذ في 
عهد سليمان؛ فشملت أوروبا وآسيا وأفريقياء فاستولى على بلجراد سنة (/9571 ه 
- ١1687١م),وحاصر‏ فينا سنة (98 ه - 57955١م)‏ لكنه لم يفلح في فتحهاء 
وأعاد الكرّة مرة أخرى, ولم يكن نصيبها أفضل من الأولى» وضم إلى دولته أجزاء من 
اجر بما فيها عاصمتها "بودا", وجعلها ولاية عثمانية. 


وفي آسيا قام السلطان سليمان بثلاث حملات كبرى ضد الدولة الصفوية, ابتدأت 
من سنة 94841١١‏ ه تح 8674١م)‏ وهي الحملة الأولى التي نجحت في ضم العراق إلى 
كنف الدولة العثمانية. 


وفي الحملة الثانية سنة (هه89ه -648١م)‏ أضيف إلى أملاك الدولة "تبريز", 


وقلعتا: وان وأريوان. 


وأما الحملة الثالنة؛ فقد كانت سنة (95057ه - ه6هه١مم)‏ وأجبرت الشاه 
"طهماسب" على الصلح وأحقية العفمانيين في كل من أريوان وتبريز وشرق الأناضول. 

وواجه العثمانيون نفوذ البرتغاليين في المحيط المندي والخليج العربيء فاستولى "أويس 
باشا" والي اليمن على قلعة تعز سنة (842807ه - 645١م),‏ ودخلت عُمان وقطر 
والبحر في طاعة الدولة العثمانية» وأدت هذه السياسية إلى الحد من نفوذ البرتغاليين في 
المياه الإسلامية. 


وف إفريقياء دخلت ليبيا والقسم الأعظم من تونسء وإريترياء وجيبويَ والصومال. 
ضمن نفوذ الدولة العثمانية! 
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فكان مجدد جهاد الأمة فى القرن العاشر, أقام السنّة وأحيا الملة وقمع البدعة 
والروافض. صاحب انتصار المسلمين في معركة "موهاكس" التي كانت من أيام الله 
الخالدة وعد غرة المعارك الإسلامية في شرق أوروبا بعد معركة "نيكوبوليس" وفتح 
القسطنطينية» وهو أعظم سلاطين الدولة العفمانية وأكثرهم هيبة ورهبة فى قلوب 
النصارى وأشدهم خطرًا عليهم. وكان من خيار ملوك الأرض !! 


لقد قام السلطان سليمان القانوين بغلاث عشرة حملة : 

.١‏ الأولى على بلغراد.. ويطلق عليها حملة ا مجر الأولى أو "أنكروس". 
". الثانية على جزيرة رودوس واججزر امجاورة. 

“". حملة اجر الثانية أو "أنكروس الثانية" أو "موهاج. 

5. الحملة الرابعة ضد "فيريناند". 

الحملة الخامسة ؟5 8١م‏ 


قام يما السلطان لكسر شوكة "شارلكان" الألمابئ و"فرياند المجري". فبدأ بفتح أكثر 
من ه8١‏ حصنا وقلعة من أهمها قلعة "كونر" وقد فتحت هذه القلاع الطريق أمام الجيش 
العثمابئ ا" يكا س3 و "كانيجا") وأخيرًا "الطريق ا فينا". 


هرب "فريناند" وأخوه من ساحة القتال» وأرسل إليهما السلطان رسائل توبيخ 


وإهانة» وبعد أن أسترجع مدينة "بودين" فتح مدن "بابوجة" و"شوبرون" ومن العواصم 
القدعة مدينة "كراد جاش" و"بوجيكا" و"زا جه لل و"نى : لل و"بوكراد". 


وبعد كل تلك الفتوحات رجع لاسطنبول بعد توقيع معاهدة صلح مع الألمان في 
شهر"تشرين الثابئ" ١١‏ نوفمبر ؟875١.‏ 
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المحملة السادسة 


بعد تغبيث حدوده في أوروبا اتجه سليمان نحو آسيا؛ حيث قام حملات كبرى ضد 
الدولة الصفوية, لتندلع بذلك الحرب العثمانية الصفوية (؟ 1١87‏ 688١)؛‏ ويرجع 
السبب في ذلك لحدثين بارزين؛ الأول هو مقتل والي بغداد المواليي لسليمان على يد 
الشاه طهماسب وتعويضه بموالي له. والثاي تحالف والي بدليس مع الصفويين؛ ابعدأت 
من سنة ١844ه ‏ 7# 67١م؛‏ إذ نجحت الحملة الأولى في ضم تبريز وبدليس إلى 
سيطرة الدولة العثمانية من دون أي مقاومة, حيث ساق الوزير الأول إبراهيم باشا 
الجيوش وضم العديد من الحصون والقلاع في طريقه كقلعتي وان وأريوان» وعمل 
الوزير الأول على بناء قلعة في تبريز وترك فيها من الحامية المنظمة ما يكفي لحفظ الأمن 
العمومي في 5 .١87‏ 
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وهي التى عرفت ب"حملة العراقيين" أو "الحملة الأولى" على إيران. كان "شاه 
طهماسب" هو المنافس الثابي للسلطان بعد "شارلكان". وكان يحاول إثارة المتاعب ضد 
الدولة العثمانية» بينما كان "شرف خان" حاكم بدليس ليكون تابعًا لموكان "اومالا 
خان" يؤيد الدولة العثمانية,بينما كان "شرف خان" في جانب الدولة الصفوية, تم 
إرسال تلك الحملة 877١م‏ تحت قيادة الوزير الأعظم "إبراهيم باثشا" في أول الأمر, 
وفي الطريق نحو مدينة "تبريز" فتح الجيش العثماي مدن "عادل جواز" "أرجيش' 
و"أخلاط": وفي عام ١64‏ م دخل الجيش العثمابي مدينة تبريزء وفي شهر أيلول من 
العام نفسه التحق السلطان بالحملة» حيث توجه مع جيشه ووصل إلى بغداد بعد أن 
اجتاز "قاراخان دربندي" وفتح مدنا عديدة في العراق بالدولة العثمانية منها "كركوك”" 
و"الحلة", وبعد أن أعلنت نجد والقطيف والاحساء وقطر والبحرين والكويت وجنوبي 
العراق التحاقها بالدولة العثمانية» جمعت هذه المناطق تحت أيالة واحدة هى أيالة البصرة 
في لا١‏ صفر ه44هجريًا ‏ 754 تموز 868١م‏ وفي هذه الأثناء كان "برباوس 
خيرالدين" قد فتح تونس وألحقها بالدولة العثمانية. 


الحملة السابعة 


سيرت هذه الحملة على "البنادقة والجنويين"؛ وتم اهجوم على مدن "كورفو' 
و"أوترانتو", ولكن البنادقة أسرعوا بطلب عقد الصلح مع السلطان وأيد ملك فرنسا 
هذا الطلب. لذا قفل السلطان عائدًا إلى اسطنبول بعد إتمام الصلح "/ا7ه8 ١م"‏ وفي 
أثناء الرجوع أباد السلطان جيشًا كرواتيًا تعرض له في شرقي الكروات قرب مدينة 
"أوسياك". 
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االمحملة الثامنة 


فقد توجهت تلك الحملة الى نحو "قارا بوغدان" أي نحو موالدافياء وفي أثناء توجه 
السلطان مليمان القانونى عام ١537/8‏ م إلى موالدافيا تم إلحاق السويس واليمن وعدن 
بالدولة العثمانية» وذلك من قبل "سليمان باشا", الذي استمر في توجهه إلى الحند 
وحاصر قلعة" ديو".ني العام نفسه ألحق برباروس خير الدين باشا غربي الجزائر بالدولة 
العثمانية» ثم حقق انتصارًا ساحقا في المعركة البحرية المشهورة "بروزا" ضد الاسطول 
الاوروبي محولا بذلك الأبيض المتوسط إلى بحيرة عثمانية كانت تتومع على الدوام في 
منطقة موالدافيا وعلى طول قر الدانوب. 


الحملة التاسعة 


وهي حملة بودين في عام /4 9هجريًا  ١641١‏ م وبحلول عام ١514٠‏ م توى 
"يانوش زابوليا" ملك المجر ‏ التي كانت تحت الحماية العثمانية ‏ فأراد فريناند ملك 
النمسا احتلال المجرء وقام فعلا بمحاصرة "بودين" و"بودابست"؛ ما دفع السلطان 
مليمان القانوئ جرد هذه الحملة عليه وأصبحت ا مجر في أعقاب هذه الحملة جزءًا من 


أيالة "بوذين”.: 
الحملة العاشرة 


فقد قام فريناند بتأبيد من الألمان أيضًا تمحاصرة "بودين" و"بودابست"؛ ما دفع 
السلطان العثمابئ جرد هذه الحملة عليهء وأجبر السلطان جيش "'فريناند" وحلفاءه 
الألمان للانسحاب في عام 6٠‏ 4هجريًا 647١م,‏ وطلب الصلح مع الدولة العثمانية, 
رفي نتيجة الحملة ربطت مدينة "استراكون" التي كانت المركز الديني للمجر ومدينة 
"استوبي 5 بلغراد" مع مركري سنجقين مهمين عدينة "بودين" كما استر جعت "بج" 
و"شيكلوش", واضطرت جميع الدول الأوروبية إلى قبول المعاهدة المعقودة مع السلطان, 
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واكتسب السلطان "سليمان القانوي" لقب "سلطان العالم". ولم يكن هناك من يستطيع 
استعمال لقب "الامبراطور" سواه. 


الحملة الحادية عشرة 


كانت حملة موجهة ضد الدولة الصفوية التي اعتادت ضرب الدولة العثمانية من 
الخلف» وتسمى هذه اللحملة "الحملة الإيرانية الثانية", كذلك ف هذه الحملة التي ع 
في عامي 4/8 ١6‏ 654١م‏ استر جعت مدينة تبريز. 


الحملة الثانية عشرة 


"الحملة الإيرانية الثالغة" على إيران. وتمت بين أعوام 887١م‏ 684١م‏ ويطلق 
عليها أيضًا اسم "حملة نخجيون". ففي شعبان 95١‏ / يوليو 885١م‏ وصل السلطان 
إلى "روان" ومنها توجه إلى "نخجييوان" وفتحهاء وعندما انتقل من مالي أذربيجان إلى 
جنوماء طلب شاه إيران الانسحاب بسبب غياب شاه إيران في ميدان الحرب, استقر 
السلطان في أماصياء وعندما عقدت معاهدة الصلح في "أماصيا" عام 888١م‏ تم 


اقتسام جورجيا بين الدولتين, وبقي العراق ضمن حدودها السابقة. 
المحملة الثالثة عشرة 


لقد بلغ السلطان سليمان بأن ملك الحايسبرج أغار على ثغر من ثغور المسلمين؛ 
فقام للجهاد من فوره... 

ومع أنه كان يتألم من شدة المرض؛ إلا أنه قاد الجيش بنفسه وخرج على رأس 
جيش عرمرم في 4 شوال عام “ا/ا81ه., 55 إبريل عام 855١م..‏ ووصل إلى مدينة 
سيكتوار المجرية» وكانت من أعظم ما شيّده النصارى من القلاع... وكانت مشحونة 
بالبارود والمدافع وخرج بالفعل على رأس جيشه. وما كان يستطيع أن بمتطي جواده 
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لازدياد علة النقرس عليه؛ وبجانبه وزيره يسانده؛ فكان يُحمل في عربة» حتى وصل إلى 


أسوار مدينة سيكتوار. 


وابتدأ فى حصارهاء وفي أقل من أسبوعين احتل معاقلها الأمامية, وبدأ القتال 
واشتد النزال» وكان أصعب قتال واجهه المسملمون لتانة الأسوار وحصانتها وضراوة 
النصارى في الدفاع عن حصنهم. 


واستمر القعال والحصار قرابة هه أشهر كاملة وما ازذاد أمر الفتح إلا صعوبة 
وازداد هم المسلمين لصعوبة الفتح. وهنا اشتدٌ مرض السلطان وشعر بدنو الأجل» 
فأخذ يتضرع الله تعالى وكان من جملة ما قاله: 


"يارب العا مين , افتح على عبادك ا مسلمين. وانصرهم. واضرم النار على 
الكفار... إحدى قلاع مدينة سيكتوار ا نمجرية". 


فاستجاب الله دعاء السلطان سليمان» فأصاب أحد مدافع المسلمين خزانة البارود 
في الحصن فكان انفجارًا مهولا وف وصف هذه الحادثة, يقول صاحب نزهة الأنظار: 
لط 26 


"فقبل الانفصال اشتدّ بالسلطان سليمان رحمه الله مرضه. وغمرته غمرات الوفاة, 
وهو مع ذلك رضي الله تعالى عنه يلهج إلى الله القريب المجيب بطلب الفتح القريب» 
فاستجاب الله دعاءه؛ فأضرمت النار في خزانة بارود الكفار المخزونة بالقلعة» وكانت 
موفورة عندهم مهيأة لقتال المسلمين؛ فأصايبها شرر من التار إجابة لدعاء ذلك الروح 
المقدّس. فأخذت جانبًا كبيرًا من القلعة؛ فرفعته إلى عنان السماءء وزلزلت الأرض 
زلزاها إلى تنوم الأرض السلفى. وتطاير جلاميد صخور الحصن, ورمت النار بشرر 
كالقصر من جدران ذلك الحصن. والتهبت النار وتزايد الدخان حتى امتلاً الفضائ. 
فضعفت طائفة الكفر وعذبمحم الله بنار الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى, فتراحم 
الشجعان بآلات الحرب مع صدق النية والاعتماد والتوكل على الله تعالىم» وطبول 
الحرب ونيرانه تضرب» وتحاملوا على الكفار حملة رجل واحد, وتعلقوا بأطرف القلعة, 
وهجموا عليها من فوق الأسوار. واستشهد من سبقت له من الله العناية» وفتح القلعة 
من نصره الله من المسلمين, ورفعت الراية السليمانية على أعلى مكان من القلعة» ووقع 
السيف في الكفارء فقتل منهم من قتل» وأسر من بقى, وعند وصول خبر الفتح 
للسلطان سليمان الأول فرح وحمد الله على هذه النعمة العظيمة؛ وقال: 


الآن طاب الموت. فهنيئًا لهذا السعيد يمذه السعادة الأبدية, وطوبى هذه النفس 


الراضية المرضية, من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه". 
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أشهر رجال عصر السلطان سليمان القانوي 


<١‏ إبراهيم باشا الصدر الأعظم: 


الذي كان على علاقة نسب بالسلطان وأثبت جدارته في ميادين القعال وسبر أغوار 
الفتن للقضاء عليهاء ونال لشجاعته وقوته مكانة كبيرة عند السلطان» ولكن تلك 
المكانة دفعت البعض ليخشاها؛ فسعى للقضاء عليه وإيغار صدر السلطان عليه وزرع 
الشك في نفسه., بأن علو مكانته ستمكنه من الانقلاب عليه والاستئثار بالحكم. كل 
تلك الدسائس كانت من زوجة السلطان "روكسانا"؛ فقام السلطان بقتله في ١١‏ 
مارس 5" 6 .١‏ 


5" خير الدين باربروسا وتطوير البحرية العثمانية 


كانت البحرية العثمانية قد نمت غموًا كبيرًا منذ أيام السلطان بايزيد الثابي. 
وأصبحت مسؤولة عن حماية مياه البحار التي تطل عليها الدولة» وفي عهد سليمان 
ازدادت قوة البحرية على نحو لم تشهده من قبل بانضمام "خير الدين برباروسا", وكان 
يقرد أسطولًا قويًا يهاجم به سواحل إسبانيا والسفن الصليبية في البحر المتوسطء وبعد 
انضمامه إلى الدولة منحه السلطان لقب "قبودان" . 


وقد قام خير الدين - بفضل المساعدات التي كان يتلقاها من السلطان سليمان 
القانوبي - بضرب السواحل الإسبانية» وإنقاذ آلاف من المسلمين في إسبانياء فقام في 
سئة 935ه - 1529م بسبع رحلات إلى السواحل الإسبانية لنقل سبعين ألف مسلم 
من قبضة الحكومة الإسبانية. 
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وقد وكل السلطان إلى خير الدين قيادة الحمالات البحرية في غرب اليحر المتوسط, 
وحخاولت إسبانيا أن تقضي على أسطوله. لكنها تخفق في كل مرة وتتكبد خسائر فادحة 
ولعل أقسى هزائمها كانت معركة بروزة سنة 55 5ه - 55/8 ١ام.‏ 


وقد انضم أسطول خير الدين إلى الأسطول الفرنسي في حربه مع الهابسيورج, 
وساعد الفر نسيين ف استعادة مدينة نيس 0ه - 3م بالإضافة إلى جزيرة 
كورسيعا. 


واتسع نطاق عمل الأسطول العنمائ فشمل البحر الأحمرء حيث استولى العثمانيون 
على سواكن ومصوع؛ وأخخرج البرتغاليين من مياه البحر الأحمرء واستولى العثمانيون 
على سواحل الحبشة؛ ما أدى إلى انتعاش حركة التجارة بين آسيا والغرب عن طريق 
البلاد الإسلامية. 


التطور الحضاري 


كان السلطان سليمان القانوي شاعرًا كتب قصائده تحت الاسم الأدبىي "مُحبّي" 
وخطاطًا يجيد الكتابة, وملمًا بعدد من اللغات الشرقية من بينها العربية» وكان له بصر 
بالأحجار الكريمة, مغرمًا بالبناء والتشييد, فظهر أثر ذلك في دولته: فأنفق بسخاء على 
المدشآت الكبرى فشيد المعاقل والحصون في رودس وبلجراد وبوداء وأنشأ المساجد 
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والصهاريج والقناطر ف شى أنحاء الدولة خصوصا ف دمشق ومكة وبغداد, غير ما 
أنشأه في عاصمته من روائع العمارة. 


وظهر في عصره أشهر المهندسين المعماريين في التاريخ الإسلامي؛ سنان آغاء الذي 
اشترك في الحملات العثمانية» واطلع على كثير من الطرز المعمارية حتى استقام له أسلوب 
خاصء ويعد مسجد سليمان القانوبي أو (جامع السليمانية) في إمطبول الذي بناه للسلطان 
سليمان في سنة 963ه - 1557م من أشهر الأعمال المعمارية في التاريخ الإسلامي. 


منمنمة عثمانية من كتاب تاريخ السلطان سليمان (/1/1 ه ١51/1‏ م) 
تصور جنازة السلطان سليمان القانوني 


وف عهده وصل فن المنمنمات العثمانية إلى أوجه. وقد قدم "عارفي" وثائق 
الحوادث السياسية والاجتماعية التي جرت في عصر سليمان القانوي في منمنمات 
زاهية» ولمع في هذا العصر عدد من الخطاطين العظام يأ في مقدمتهم: حسن أفندي 
جلبي القره حصاريء الذي كتب خطوط جامع السليمانية» وأستاذه أحمد بن قره 
حصاريء وله مصحف بخطه. يعد من روائع الخط العربي والفن الرفيع؛» وهو محفوظ 
بمتحف "طوي قابي". 
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وظهر في عهد السلطان سليمات عدد من العلماء. في مقدمتهم: أبو السعود أفندي 
صاحب التفسير المعروف باسم "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم". 


نقش غائر لسليمان يزين مجلس النواب الأمريكي. وهو واحد من النقوش الثلاثة 
والعشرين التي تكرم ساني القوانين عبر التاريخ. 


غبر أن الذي اشتهر به واقترن باسمه هو وضعه للقوانين التي تنظم الحياة في دولته 
الكبيرة؛ حيث كان القانون السائد في الإمبراطورية هو الشريعة الإسلامية» وكان 
تغييرها خارج صلاحيات السلطان. حتى ظهر قانون سليمان الذي غطى مجالات 
القانون الجنائي وحيازة الأراضي والجبايات» جمع فيه جميع الأحكام التي صدرت من 
قبل السلاطين العثمانيين التسعة الذين سبقوه. وبعد القضاء على الازدواجية والاختيار 
بين التصريحات المتناقضة: أصدر مدونة قانونية واحدة. وراعى فيها الظروف الخاصة 
لأقطار دولته. وحرص على أن تتفق مع الشريعة الإسلامية والقواعد العرفية. كانت 
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هذه الإصلاحات في إطار سعي سليمان» بدعم من المفتي أبو السعود أفندي, إلى 
إصلاح التشريع للتكيف مع تغيير الإمبراطورية السريع. حينما وصل القانون إلى شكله 
النهائي همي القانون العثماني (بالت ركية: 05/770111 أ-01ا0/7©) أو قانون السلطان 
سليمان (بالتركية العثمانية: قانون نامه سلطان سليمان) وبقي جاريًا العمل به قرابة 
ثلاتمئة سنة أي حتى مطلع القرن الثالث عشر الهجري - التاسع عشر الميلادي؛ كما 
جعل أكبر الوظائف العلمية وظيفة مفتي. وقسم جيش الإنكشارية إلى ثلاث رتب 


ولم يطلق الشعب على السلطان سليمان لقب القانوئ لوضعه القوانين» وإنها 
لتطبيقه هذه القوانين بعدالة» وهذا يعد العثمانيون الألقاب التي أطلقها الأوروبيون على 
سليمان في عصره مثل: الكبير» والعظيمء قليلة الأهمية والأثر إذا ما قورنت بلقب 
القانون الذي بمثل العدالة. 


وكان من القوانين التي سنها القانوي أيضًا: السماح للانكشارية بنوض الحروب 
من دون خروج الخليفة على رأسهم. والسماح للوزارء بتداول شؤون الدولة في وجود 
الصدر الأعظم على رأسهم مندوبا عن السلطان. وكان من مساوئ القانون الأول أن 
ضعفت سيطرة السلاطين التي تلته على الانكشارية» أما الثابئ؛ فقد سمح للدسائس أن 
تحاك على الدولة وعلى السلطان كالدسيسة التي تسببت في مقعتل ابنه البكر مصطفى. 


أعطى سليمان اهتماما خاصا لحالة الرعاياء وهم العاملون المسيحيون في أراضي 
السباهى. حيث عدل قانون الرعايا الذي يحكم الجبايات والضرائب التي يدفعها الرعايا 
ورفع مكانتهم فأصبحوا أحسن من الأقنان إلى حد أن أقنان اللبلدان المسيحية هاجروا 
إلى الأراضي العثمانية للاستفادة من الإصلاحات. وأدى السلطان دورًا مهما في حماية 
يهود إمبراطوريته لقرون تالية. في أواخر ١687“‏ أو ١686884‏ وتحت اقتراح من طبيبه 
المفضل, موسى حامون الإسبائئ اليهودي, أصدر السلطان مرسوما بمنع هجو الدم ضد 
اليهود. وعلاوة على ذلك2 سن سليمان قانونا جنائيا جديدا وقانون شرطة جديداء 
يحث على مجموعة من الغرامات على المخالفات الخاصة. فضلا عن الحد من الحاللات 
لط مه 


التي تتطلب القصاص أو التشويه. في المجال الضريبي. كانت الضرائب مفروضة على 
عدة سلع ومنتجات منها الحيوانات والمعادن والأرباح التجارية ورسوم الاستيراد 
والتصدير. بالإضافة إلى الضرائب؛ صادر السلطان أر اضي وتمتلكات المسؤولين الذين 


كان التعليم مجالا مهما للسلطان. منحت مدارس المماجد والتي تموها المؤسسة 
الدينية تعليما مجانيا لأطفال المسلمين وكانت متقدمة على تلك في الدول المسيحية في 
ذلك الوقت. في العاصمة؛ زاد سليمان عدد الكتابات إلى أربعة عشر تعلم الصغار 
القراءة والكتابة ومبادئ الإسلام. وأمكن للأطفال الذين رغبوا مواصلة تعليمهم 
الشروع في واحدة من ثمانية مدارس جامعة, والتي ملت شعبها قواعد اللغة 
والميتافيزيقيا والفلسفة وعلم الفلك والتنجيم. منحت المدارس الجامعة العليا تعليما 
بدرجة جامعات اليوم. وأصبح خريجوها أئمة أو معلمين. شملت المراكز التعليمية في 
كثير من الأحيان واحد من الباني العدة المخيطة بباحات المساجد أما المبابي الأخرى فكان 
يما المكتبات وقاعات الطعام والنوافير ومطابخ الحساء والمستشفيات لصال العامة. 


ولم يكن عهد القانوئئ العهد الذي بلغت فيه الدولة أقصى حدود ها من الاتساع, 
وإنا هو العهد الذي تقمت فيه إدارة أعظم دولة بأرقى نظام إذاري. 


أعماله 
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قام سليمان القانويي بالعديد من أعمال التشييد, ففي عصره بنى مدينة السليمانية 
بالعراق العجمي على انقاض قرية قديمة. كما بنى جامع السليمانية الذي بناه المعماري 
سنان, والتكية السليمانية في دمشق. كما قام بحملة معمارية في القدس من ضمنها 
ترميم سور القدس الحالي. كما عرف بسته قوانين لتنظيم شؤون الدولة عرفت باسم 
"قانون نامه سلطان سليمان" أي دستور السلطان سليمان» وظلت هذه القوانين تطبق 
حتى القرن التاسع عشر الميلادي. وكان ذلك مصدر تلقيبه بالقانوي. ولقد ماه الفرنجه 
بسليمان العظيم. ويعرف أيضا بلقب سليمان المشرع. 


أماكن على امه 


مسجد السلطان سليمان في ماريوبول» أوكرانيا. 


بنى رجل الأعمال التركي صالح سيهان المرداد بطربرون مسجدا في ماريوبول 
بأوكرانيا مسجد السلطان سليمان القانوب (بالإنجليزية: 30]ألاك [0لا30»| 


0 اننا 5) في 2005» وهو مفتوح لإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. 
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زوجات السلطان سليمان وأولاده 

<١‏ خروم خاصكي سلطان "أي الباسمة" أو روكمانا: 

هي جارية عقد السلطان نكاحه عليهاء وهناك خلاف حول نسبهاء فهناك من يقول 
إها كانت أرثوذكسية من أصل أوكرابيء وآخرون يقولون إنها فرنسية أو إيطالية وهي 
والدة الأمير سليم الثابئ والأمير محمد. 

؟" ماه دوران قادان: بست عبد الله ووالدة الأمير مصطفى. 

“ل كلفم خاتون: من الجواري ووالدة الأمير مراد. 

4 بنت عبد الله: ووالدة الأمير محمود. 

أما أولاده: 

١‏ الأمير محمود خان (1521-1512): مات وهو طفل. 

؟ ل الأمير مصطفى خان 

"7 الأمير مراد خخان 

4 الأمير محمد خان 

ه_الأمير عبد الله 

ك5 لالأميرة مهرماه 

/ال الأمير سليم 
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8 الأمير بايزيد 
الأميرة فاطمة 

٠‏ الأميرة راضية 

١‏ 7الأمير جهان كيز 


الأمير أورخان 
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أواخر عهد سليمان القانووئ 


لقد ذكر التاريخ الأعمال العظيمة التي سطرها الملطان سليمان القانوي؛ والتي 
جعلته يتصف بأن عصره وحكمه هو العصر الذهبي للدولة العثمانية؛ لولا أن شائبة 
لحقت به وكانت نقطة سوداء في تاريخ هذا البطل المغوار؛ ألا وهي قتله لابنه 
"مصطفى" جراء دسائس الأفعى زوجته "روكسلانة" والاستعانة بالصدر الأعظم رمتم 
باشا الذي كان دمية في يديها؛ فقام السلطان بإصدار أمر قتله لابنه. ولقد رثاه الشعراء 
وَلم يخشوا من بطش السلطان, فقالوا: 


يا دهر ويحك ما أبقيت لى جلدًا وأنت والد سوء تأكل الولدا 


وكان رحمة الله محبوبًا من الانكشارية لشجاعته. وكذلك لدى العلماء والشعراء 
لاشتغاله بالأدب وميله للشعرء وثار الانكشارية وطلبوا من السلطان قتل الوزير "رستم 
باشا". ولكن السلطان عزله إرضاءا هم وعين بدلا منه "أحمد باشا", ولكن سرعان ما 
اشتعلت دسائس روكسانا؛ فأمر السلطان بقتله وإرجاع "الوزير رستم باشا", كذلك 
توفي الابن الآخر للسلطان سليمان "جهانكير" كمدًا وحزئًا على موت أخيه المحبوب 
لقلبه "مصطفى". وقيل إنه قعل نفسه أمام والده بعد أن بكته على قتل أخيه. 


وسعت الأفعى للتخلص من "بايزيد" الابن الآخر للسلطان حتى ينفرد ابنها "سليم" 
بالحكم, 
وذلك أن مربي بايزيد المدعو "لا له مصطفى" عين ناظرًا خاصة؛ يريد أن يكون سليم 
سلطانًاء 
لذلك خشى مزاحمة بايزيد لسليم على العرش؛ فقام بايغار صدر السلطان على بايزيد 
ليقتله. وبالتالي تعيين سليم سلطانًا بعد وفاة السلطان؛ لذلك قام بتنفيذ مؤامرته 
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للوصول لهدفه؛ فأخذ مصطفى يبحث عن الطريقة الموصلة هذه الغاية المشئومة حتى 
هداه عقله الشيطائ لخطة للايقاع ب"بايزيد"؛ فكتب لبايزيد يقول له إن سليما 
منهمك في الشهوات ولا يليق أن يخلف والده ومع ذلك فوالده مصمم على استخلافه 
مع عدم أهليته للملك وعدم استعداده للخلافة» وتم تبادل الرسائل بينهما حتى 
وصل"لا له مصطفى" لراده؛ فقد كتب بايزيد رسالة فيها تسفيه لسليم وأيضا به 
عبارات تمس كرامة والده؛ فقام "لا له مصطفى" بسليم الخطاب إلى سليم الذى ملمه 
لوالده؛ فغضب السلطان غضبًا شديدًاء وكتب لابنه بايزيد يوبخه على ما أتاه» وطلب 
في إرساله. فخشي بايزيد أن يكون قصد أبيه الغدر به وامنع عن التوجه إلى إماسيا 
وجمع جيشًا يبلغ عدده 7٠.6٠٠‏ وأظهر التمرد؛ فأرسل إليه أبوه الوزير "محمد باشا" 
الملقب بصقللي خاربتهء فتقابل الجيشان بقرب قونية واستمر القتال يومي "٠‏ و0 ١م‏ 
مايو سنة ١851١م,‏ وأخيرًا هزم بايزيد وتقهقر إلى أماسيا ومنها إلى بلاد العجم؛ حيث 
التجأ هو وأولاده إلى الشاه "طهماسب" فققابله بالاحترام والإخلاص, ولكنه أرسل 
لوالده سرا على تسليم بايزيد وأولاده, وبالتالى أرسل السلطان الرسل فقتلوهم جميعًا 
وهم "بايزيد وأولاده الأربعة أورخان ‏ محمود ‏ عبد الله عثمان" في مدينة قروين, 
ونقلت جننهم إلى مديئة سيواس؛ حيث واراهم الثرى: وكان لبايزيد ابن صغير في 
مديئة بورصة؛ فخدق أيضًا ودفن في جانب والده وإخوته. 


وفاة السلطان سليمات القانوبئ 


في أوائل شهر سبتمبر اشتد مرض السلطان في أواخر أيامه بسبب إصابته مرض 
النقرس, فكان لا يستطيع ركوب الخيل, فكان قد بلغ من العمر 4/ عامّاء ومع ذلك 
عندما علم بأن ملك المهايسبرج أغار على ثغر من ثغور المسلمين؛ فقام للجهاد من فوره. 


ومع أنه كان يتألم من شدة الملرض؛ إلا أنه قاد اجيش بنفسه وخرج على رأس 
جيش عرمرم ف 6 شوال عام عاباةؤهب 685؟ إبريل عام ككةام ووصل الى مدينة 
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سيكتوار ا مجرية وكانت من أعظم ما شيده النصارى من القلاع, وكانت مشحونة 
بالبارود والمدافع. 


وكان قبل خروجه للجهاد؛ نصحه الطبيب الخاص بعدم الخروج لعلّة النقرس التي 
بى فكان جواب السلطان سليمان الذي خلده له التاريخ: أحب أن أموت غازيًا في 


سبيل الله فأحب أن يتحامل رحمه الله إظهارًا للقوة أمام أعدائه. 


وتوفي © سبتمبر ١5855‏ عن أربع وسبعين سنة قمرية وكانت مدة ملكة كانية 
وأربعين سنة قضاها في توسيع نطاق الدولة وإعلاء شأفها؛ حتى بلغت في أيامه أعلى 
درجات الكمال؛ وأخفى الوزير خبر موته خوفًا من وقوع الفشل في المعسكر وأرسل 
لولده سليم بمدينة كوتاهية يخبره بذلك, ويطلب منه الحضور على جناح السرعة إلى 
الأستانة منعًا للقلاقل. 


وف يوم 8 سبتمبر؛ هجم العثمانيون على قلعة واحتلوها عنوة, وف انتهاء القتال 
حصلت فرقعة عظيمة انفجرت بسببها أرض القلعة؛ وانهدم بناؤها على من بما من طرفي 
المتحاربين. وذلك أن المحصورين لا رأوا أن لا مناص هم من الانهزام أو الموت؛ دبروا 
هذه المكيدة بأعمال ألغام أشعلوها بعد احتلال العثمانيين إياها حتى يموتوا ويهلك جميع 
من دخلها من جنود العثمانيين. 


.وأعلن الوزير هذا الانتصار لجميع الجهات باسم الملك حرصًا على عدم إذاعة 
واستلامه مهام الأعمال بما. 
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قبو (قبر) السلطان في مسجد سليمان القانوني. 
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هي ا ا 1 : 
و ركوج اه ا هر 
7 7 ذوي” يترم 
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نعش سليمان في ضريحه الملحق بمسجد سليمان القانوبي 


عند وفاة سليمان. أصبحت الإمبراطورية العثمانية بقوهًا العسكرية وخيراهًا 
الاقتصادية وتوسعاهًا أقوى دولة في العلم. وضعت فتوحات سليمان أهم المدن 
الإسلامية (مكة والمدينة والقدس و القاهرة ودمشق وبغداد) ومقاطعات البلقان (تصل 
الآن إلى كرواتيا والنمسا) وأغلب أراضي شهمال أفريقيا تحت قبضة العنمانين. 


حة اله 
م 
00-00-27 
5 8خ 8ع 8 “١م‏ 
: 0-0-3 يخ 
عه يسمه ةا + _ مقس د 
م 2 .. 
رود / ا كا لإ بسية | ومصامهة 
ا 2 1 0 . 
3 1 0 
-ك-0 ث3 9 
اسه 0-5 
ات يد + 
كاله ككككة د 4 715 ا شن 
كد 5-5 دي 1 
مد ياف يسيع 
2 5 - 
مس فاه 
اا عد حمطا 1 
م > مويه 2 
جد ا 98 ١‏ عسي له ا 
المسصيدة يدا ا ااانا 
0 مع ورة 07 سفوييدة 
1 سج تسويينا عن ديلت 5 1 وسيعهيي يه 
بح يفيه هذ حيسي ذر 


ما قيل عن السلطان سليمان القانوى 
أسابيع من توليه الحكم فيقول: 


"يبلغ من العمر ا خمسة والعشرين» طويل ونحيف» وبشرته حساسة . عنقه طويل 
قليلاء وجهه رقيق ومعقوف الأنف . شارباه متدليان و حيته قصيرة ومع ذلك له طلعة 
لطيفة مع بشرة نميل اك الشحوبة . يقال إنه حكيم ومولع بالدراسة والتعلم وكل 
الرجال يأملون الخير من حكمه وله عمامة كبيرة للغاية. يعتقد بعض اللررخين أن 
سليمان الشاب كان يكن التقدير للإسكندر الأكبر. إذ تأثر برؤية الكسندر لبناء 
إمبراطورية عالية من شانها أن تشمل الشرق والغرب2 وهذا خلق دافعا حملاته 
العسكرية لاحقة في آسيا وأفريقياء وكذلك في أوروبا". 

يقول أحد الشعراء بعد تولى السلطان سليمان الحكم: 

قل للشياطين البغاة -١‏ حسؤوا *** قد أوتى ا للك نيمات 

يقول المؤرخ الألمابي هالمر: 


"كان هذا السلطان أشد خطًا علينا من صلاح الدين نفسه" . 


ويقول المؤرخ الإنجليزي هارولد: 


"إن يوه موت السلطان سليمان كان من أيام أعياد النصارى" . 


وأججمع المؤورخون من المسلمين وغيرهم أن ذروة مجد الدولة العثمانية وأعظم أيامها 
كان فى أيام المسلطان سليمان القانووئ, وأنه كان آخر سعد الدولة العنمانية, وكان رحمه 


لله رؤوفا برعيته وترأف بحال الناس.. فأطلق سراح 5٠٠‏ مسجون من مأسوري مصر. 
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وردع الظالمين عن المظالم» وردع أهل الشرور والمفاسد. وأمن الناس فى أيامه 
وانتشر العدل في سائر الأركان, واندثر الظلم, واجتهد رحمه الله في أول جلومه في نفي 
الزنادقة والمبتدعين في الدين..!! 


حتى قال الشاعر في قصيدته العصماء : 


ملك يرى أن ليس ف الأرض مشتهى *** سوى منع دين الله ما يعي 
يقول صاحب نزهة الأنظار: 


"وهو سلطان غاز فى سبيل الله. مجاهد في إعلاء كلمة الله كان رحمه الله مؤيدًا في 
حروبه ومغازيه, أين سلك ملك, وصلت سراياه مشارق الأرض ومغارماء فافتتح البلاد 
الشامعة والأقطار بالقهر والحجة والسيف, وأقام السنة وأحيا الملة» ورفع شعائر 
الشريعة وأعلى منارهاء وأحيا ما اندرس من آثارهاء فكان من المجددين هذه الأمة دينها 
فى القرن العاشر لكثرة علمه وعمله وأدبه وفضله وأمره بالمعروف وميه عن المنكر". 


".. كان رحمه الله تعالى ورضى عنه كأسلافه الطيبين محبًا للجهاد في سبيل الله 
باذلا نفسه وخزائن أمواله لإعلاء كلمة الله بحيث لم تُرفع راية الإسلام في زمانه 
للإسلام على رأس أحد من السلاطين العظام مثله!! ولم يكن أكفر جهادًا ونصرة للدين, 
وأكمل عَدَةِ وآلة لقطع الملاعين, وأقمع لأهل البغى والبدعة والكفرة الملحدين, وأشد 
عضدا وأشدّ نصراً لأهل السنة والدين منه رحمه الله فهو مليمان زمانه وفريد عصره 
وأوانه» فكم دوّخ بلاد الكفر واجتاحها وجاس خلال مغانيها ورباعهاء وافتتح 
صياصيها وقلاعهاء وأخرب معاهد الأصنام, وبنى مساجد للإسلام". 
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يقول صاحب أخبار الدول: 


"وكان رحمه الله عالي الهمة عاناء شجيعًا الى الغاية طويل القامة حسن الصورة. 
وهو ثمن اشتهر في الأفاق بالعدل والخيرات". 


يقول صاحب العقد المنظوم: 


".. السلطان سليمان بن سليم خان عاشر سلاطين آل عنمان فاتح ديار فارس 
وبغداد, قالع قلاع انكروس وبغدان بلغراد, قامع آثار الكفرة والملحدين. معفر جباه 
عتاة المشركين صاحب الوقائع المشهورة:, والمناقب المذكورة, ملك ملك الآفاق بسطوته 
وتطاطا سراة العالمين عند سرادقات عزته. هو الذى هرب ملك المشرق من بين يديه 
دربًا فدربّاء ودانت هيبته الملوك شرقًا وغرباء فياله من ملك مجاهد تناول الكواكب وهو 
قاعد أصبح البحر من صارمه الصمصام في اضطراب". 


وقال أيضًا: "ع كان رحه الله ملكا تمدوحًا ومحمودا مقداما مظفرا مسعودا. وقع 
منه عداة الدين فى العذاب الأليم... وكان رحمه الله ذا حظ من المعارف والنوادر وله 
معرفة تامة بالتواريخ من الأوائل والأواخر. وكان ينظم الشعر بالتركي والفارمي". 


يقول صاحب شذرات الذهي:".. كان سلطانا سعيدا ملكاء أيده الله لنصرة 
الإسلام تأييدا ... وهو سلطان غاز في سبيل الله مجاهد لنصرة دين الله مرغم أنواف 
عداه بلسان سيفه وسنان قناه, كان مؤيدا في حروبه ومغازيه. مسددا في آرائه ومعازيه, 
مسعودا في معانية ومغانية, مشهودا في وقائعه ومراميه, أيّان سلك ملك. وألى توجه 
فتح وفتك, وأين سافر سفر وسفك» وصلت سراياه الى أقصى الشرق والغرب, وافتتح 
البلدان الشاسعة الواسعة بالقهر والحرب, وأخذ الكفار والملاحدة بقوة الطعان 
والضرب, وكان مجدد دين هذه الأمة المحمدية في القرن العاشرء مع الفضل الباهر, 
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والعلم الزاهر. والأدب الغص الذى يقصر عن شأوه كل أديب شاعرء إن نظم نضد 
عقود الجواهر, أو نثر آثر منشور الأزاهر, أو نطق قلد الأعناق نفائس الدرّ الفاخر... 
كان رؤوفاء شفوقاء صادقاء صدوقا, إذا قال صدقء وإذا قيل له صدّق, لا يعرف 
الغل والخداع, ويتحاشى عن سوء الطباع ولا يعرف المكر والنفاق؛ ولا يألف مساوئ 
الأخلاق. بل هو صانفي الفؤاد, صادق الاعتقاد. متور الباطن, كامل الإيمان. سليم 


القلب» خالص الحان". 


يقول الجبربي ف تاريخه عن السلطان سليماكن وعن دولة ال عثمات: ".. المغازي 
السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان؛ فأسس القواعد, وتمم المقاصد. ونظم الممالك. 
وآنار الحوالك» ورفع منار الدين, وأحمد نيران الكافرين2 وسيرته الجميلة أغنت عن 


التعريف., وتراجمه مشحونة ما التصانيف .... “ 


ثم قال عن الدولة العفمانية: "... ولم تزل البلاد منتظمة فى سلكهم, ومنقادة تحت 
حكمهم., من ذلك الأوان الذى استولوا عليها فيه إلى هذا الوقت الذى نحن فيه. وولاة 
مصر نوايهم, وحكامها أمراؤهم, وكانوا في صدر دولتهم من خير من تقلد أمور الأمة 
بعد الخلفاء المهديين» وأشد من ذب عن الدين, وأعظم من جاهد في المشركين, فلذلك 
الأرضء ودانت هم الممالك فى الطول والعرضء هذا مع عدم إغفالهم الأمور, وحفظ 
النواحي والنغورء وإقامة الشعائر الإسلامية والسنن امحمدية, وتعظيم العلماء وأهل 
الدين, وخدمة الحريمين الشريفين, والتمسسك في الأحكام والوقائع؛ بالقوانين والشرائع. 
فتحصنت دولتهم,. وطالت مدقّم, وهابتهم الملوكم, وانقاد لهم الممالك والملوك". 


وما قيل من الشعر في حقه. وما رثاه العلماء والشعراء: 
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في وفاة السلطان سليمات: 


557 ى دهياء داهية *** وذاق منها البرايا صعقة الطو 


تهذمت بقعة الدنيا لوقعتها *** وانهذ ما كان من سور ومن دور 
أمسى معالمها تَيْمَاءَ مُقفرةٌ *#** ما فى المنازل من دار وديور 


تصدّعت قلل الأطواد وا تعدت *** كأنها قلب مم عوب ومدذعور 


تأهت عقول الورى من هول وحشته *** فأصبحوا مثل مسجون ومسحور, 


تقطعت قِطعاً منه القلوب فلا *#** يكاد يوجد قلبُ غير مكسور 


نادة اندزو لأ هياه تان #سيفائة القننكا و الاتسسات مر قن 
مجاهد فى سبيل الله مجتهد *** مؤيد من جناب القسط منصور 


3 طنط 86 © لاذه 


يا نفس ما لك فى الدنيا مخلفة *** من بعد رحلته عن هذه الد 


وكيف تمشين فوق الأرض غافلة *** أليس جثمانه فيها بمقبو 


وليس فى شأنها للناس من أثر *** ومدخل ما بتقديم وتأخد 
إذلست مأمورةًٌ بالمستحيل ولا *** بما يُثوى بمجذول ومسرو 
وااتلاقة دبا شورق 


أما ترى ملكه ١‏ آل إلى *** سر سترى له في الدهر مشهو 
سلطنة الآفاق مالكها *#** د 


ومن أ عظم ما قيل وهي مؤد جداء أو دها عبد الرحيم العباسي في كتابه 
منح الب ية» ولعلها من نظمه هو وقد كان شاعرا فحلاء قال رحمه الله: 
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ها الذى جنيك للقيام بهن المور حاضة وانك سد شخسسية 


رجل كان من أقوى الرجال الذين تركواأثر كبيرأ في الناريخ التركي؟ 


1 2 مشخ ص 3 اقسلطان سليمك القانوئى الشي 
العيهيا والهترة الثي عاش خلالهيا معلتي اوافق هن دون أي تردد 


ماذا بامكانك أن تخبرثا عن اتسلطان سليمان؟ 

سلبمان القائهني شو السلتلان العاشر للأامبراطورية 
العثمانية الني كانت الأقوى في ذلك العصر وفد حكيها 
على مدى فترة طوبلة من الزمن. وما ميز شخصيتة أنه كان 
دذكيا جدا وحازما وفتعلها بشكل جيد ويحب الفمل كثيرا 
بالاضيافة الى أنف كان فائدا مخلصسا. بالغموم لفد كان هادنا 
إلا أنه عندما بقضب كان يتضذ فى بفعض الأحبان قرارات 
متسرعة وقوبة. كما أنه كان شاعرا وفصمما محترقا 
للمجوهرات التي كان بحبها كما يعرف عنه عشللقه لَِِبَام 


هل واجهتك أى سعوبات أثناء تسوير العيميل؟ 

الخلفذ الأولى من أي مشروع هي الأصعب لأن الجميع يساولئين 
تقدم أفضل ما لدبهيهم. لقد كان التسشيبر متها حدا كماان فرق 
الت ٠‏ واللمثلين ضم نخبة من المبدعين الى جانب القرجين وقربة 
الا" »- لهذا مكنني القول أتنالمم نواجه سعيبات كييّرة نذكر 


شل يناجئك أن تعلهم أن هذا المسبلسشيل حَفَك تسنبة 

هد "+ دة عالية جدا فى العالهم العربي؟ 

له د مررت بهذه النجربة من قيل عندما شاركت فى بظولة 
قدب يتل “قييشي الحب' ولفذ شقرنا بسقادة قارفة للمصجاح 

ال؟- حققناة ونا اشفى بالسعاندة أنضا لما حعفشف دبسلسل عبرم 
النسنظان من بجاح فى العالم العربى وبأنه ثال إعجاب الجمههور 


م حي المشاريع الجديدة التي تعمل عليهها حاليا' وضل 
مكننا أن تتوقع جزء ثالث من حرم السلطان؟ 

اننى أصب كل تركيري حالبا على مسلسل *حي السلطان' 
عبث اننا نقمبل بشكل متوالسيل حتى ننهس شذ!ا القسل وليهد!ا 
فلا وفت لدي حاليا للمشاركة بابة أعمال أشرى. اما بالنسبة 
للشقيام بجرع ثالث فهبذا الأمر مكن لاأتنا لا زلنا تفهم بالتحسوير 


لكام 


مهاذا مكن أن تخبرينا عن دورك في هذا العمل”؟ 

أظن أن هيام تشبه لاعب الشطرخ الجيد. فهي تمتلك قدرة 
كيرة على التخطيط واختياز الوقت الناسب, هي تقرف جبذا 
أبن ومتى بجحب أن تكون عندهما تريد لخفيق هدف ما. فهي لا 
تفكر على طريقة "إذا كان هدا الطريبق لا بوتسلسي إلى القيدف 
فإنسي شاختار ظريقا آخر" لأنيا تعرف حيدا اللريق الذي 
اختارتة وكيف بكنها التقلب على اي نوع فن الصقوبات 


ها الذي عقديك للقب هذا الدور؟ 

القصة يفكرا العمل. إن أول ما أعسست به عندفا بدات 
العمل هو أن جميع العاملين في هذا المشروع وضههوا جرم 
من روحههم فيه وأحبوه. الأمر الذي جقعلني مولعة به ابني 
بالتأكيد إحبيبت شخصينى فى العمل وشقرت بالإطراء 
والسعادة للعب دور «شُبام». وذلك لأنها كانت شخصبة 
حشيقية أثرت بشكل كبيز في التاريم 


هل واحفتك أيه صعوبات أثناء التصوير؟ 

ما أن هذا العمل تازبخي فهو بتطلب الكثبر من المكباج 
والعنابة بالمظهر ولههذا قان التحضيرات غالبا ما تاغد وقتا 
أطول ومع ذلك فانني أشهعر بالسعادة لكوني جزء من هذا 
العغمل. كما أن فريق العمل بضم نخسة من احترقبن اللطفاء 
أبضا, فما أن تواجهني أبة صعوبات حنيى بقدهموا لى الساعدة 


هل واعيبت ابة اعتراضات هن عائلتك أو أصدقائك على 
اليور الدى تلقبينة فى هذا المسلسل بشكل عاة؟ 

نقد واجيت الكتثبر من ردود الأقعال الايجابية وخصوضا 
من والدي لاند بهثم بالناريخ حدا ولههدا ققد تابع الملستسل 
مشكل كامر 


كيف تمضين وقتك بعيدا عن التصوير؟ 

- أمثل فى معظم وقني وعنهها اكون فى المنزل امتسى 
كثيرا من الوفقت فى شراءة صنلم اهدي أن اذهب الى النادع 
الرباتسي أ استرهي 5 النيث. هذا هو كل ها افقلة خلدل 
أيام الأسبوع السينة وفي بوم عطلتي السابع أقابل أصدفائي 
وأقاربي وامارس الرياضة واشرا امريد 0 1 تسوقتس 
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مم :2 


وصتاز بها الأسلام فى ازقم الثر] ف نتيه يسجد من .خلا وتفخر” 


0 


اك من كان دح 


وقام منار الدين بعد قعوده *** وظل به يزهو سريرٌ ومند 


وتاهت على كل البلاد بدولة *** لها السعد عبدٌ طوع ما يأ 


؟؛ ابر 


فى سا ير 


وأضحت وأعناق الممالك خُضعا *** لديها وجبهات الملوك 


00 


مليك إذا ما هم أيسر همّة *** لقصد تسن عا لا يُقصد” 


فلا زال في سعد يدوم ودولة *** مخلدةٍ ما قال بشرأً مد 


مها تكزنه صا حت الحقد المتكلوي كذلف: 


ولم يُغن عنه ماله ورجاله *** من الموت شيئا والخيول السواد 


وما انا من رزء وان جل فاجع *** ولا بحبور بعد موتك فارح 


اناق اللوذلئ مدر التدى قاميير انعد :88 وزارماق ع لقتال :لقاو مدي 


وقد بكت الأقلام اذ فاض بالاسى *** عليه كما رنت عليه الصفائح 
ذر الموت يُفنى من أراد فإنه *** ثوى اليوم من يخشى عليه الفوادح 
إذا أعجلت سهما من العيش ناعما *** فمن خلفه سهم من البؤس فادح 
سلاف قصاراها زعاف ومركب *** شهى اذا استلذذته فهو جامح 


رويدك يا من غرهطيف عزها *** فعما قليل عنك ذاك نازح 
وما هو إلا كالشهاب وضوئه *** يزول بأن بعدما هو لائح 
كالمسك فا 


الا أيها الملك السعيد المكرم *** عليك سلام الله ماحن صادح 


ونقل أيضا في كتابه: 
نسيم الصبا رقت بأشجان فرقة *** حمامة ذات السدر جنت من الذعر 
أحامى حمى الاسلام أودى وهل له *** نعيت لدين أنت مالك من عدر 
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النور 


1148© 
30نم 
1 


وذكر في النور السافر في أخبار القرن العاشر: 


ك ما الأعمار الا مراحل ***وفيها مرور الحادثات مناهلٌ 


11 


و 


كأن بنى العباس سنت سوادها *** عليه وبالأعلام قاست دلائلٌ 
وكان عماد الدين فى كل حادث *** وسلطانه بالنصر للشرع حاقل 

وجثته في الأرض أضحت دفينة *** ومن شأنها تحوى الكتوز الجنادل 

قلب قد تقلب فى الغضا *** عليه وكم عقل غدا وهو ذاهل 


فزو قائلا *** إلا فى سبيل الله ما أنا فاعلٌ 


شياطين أهل الكفر ولت لأنها *** سليمان وافا وهو للشرك خاذل 


أسود لها لهف الدروع مواطن *** وغاباتها سمر القنا والعواملٌ 


وللاديب ماميه الانقشاري في تاريخ وفاته شعر: 


قالت الأقطاب فى تاريخه *** ”مات سليمان بن سلطان 
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الفصل الرابع 


الأفعى اليهودية.. زوجة السلطان 
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اختلف المؤرخون حول ديانة روكسلانة, فالبعض يذكر أفها كانت مسيحية وأن 
والدها كان قسًا أرثوذكسيًا أوكرانيًا. 


وهناك مؤرخون آخرون يذكرون أنها يهودية الأصل, ولكن من دون إسناد 
رابطين مسلكها في القصر السلطاني بذلك. 


على أي حال؛ فقد اعتنقت الإسلام بعد زواجها من السلطان سليمان» ولكن 
لاحقت الجذور المسيحية لخر سمعتها التاريخية» إذ تتهم باستغلال موقعها لتقريض 
الدولة العثمانية الإسلامية لصالح الدول الأخرى., بما فيها الصفوية. 


بعد خرق السلطان سليماتن لتقليد عشماي؛ تروج من فتاة "حر يم" وهي 
روكسلانا (بالتركية: 1160| وتعرّب "خُرّم")..(بتشديد وكسر الراء)., التي 
حققت شهرة تاريخية نظير افتتان السلطان يما وتأثيرها البالغ عليه. تولى ابنهما سليم 
الثابيئ خلافة سليمان بعد وفاته في 1566 بعد 46 سنة من الحكم. 


روكسلان هي زوجة السلطان العثمابي القري سليمات المشرع ل يسميه بععض 
المؤرخين سليمات القانوبي, والسلطان سليمات هو بطل معركة (موها كس عام :مه 
ه) ضد ملك المجرء التي انتهت بنصر ساحق للعثمانيين العظماء. 


روكسلان» اهمها الحقيقي (خرم) الذي يعني "البامعة", حاءت للسلطان 
سليمات كهدية من ملك تتر القرم؛ فتروجها وصارت حرة بولادة ابنها سليم الثابي. 
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كان لروكسلان الدور الأكبر في دخول اليهود إلى العالم الإسلامئ» فبعد سقوط 
الأندلس (عام /851/ ه) بسقوط غرناطة؛ بدأ نصارى إسبانيا الحاقدين بجرائم محاكم 
التفتيش التي لم يسلم منها أحد حتى أفراد الطائفة اليهودية؛ الذين ذاقوا صنوفًا من تلك 
الجرائم» كما حرقت كتب توراقم! لذلك.. قرروا الهجرة إلى بلاد العالم الإسلامي, 
فبعنوا بمن يطلب من روكسلان زوجة السلطان العثماني الذي كانت خلافته تسيطر 
على البلاد الإسلامية أن تتدخل كوساطة لدى السلطان للموافقة على أن يعيش اليهود 
مواطنين في هذه البلاد؛ فوافق السلطان سليمان.. ولكن!! لهم أن يختاروا ما يحبون 
من بلاد للإقامة فيهاء (إلا) !!! فلسطين! 


فتوزعوا في بلاد المغرب العربي ومصر واليمن وغبرها من البلاد العربية, ثم بعد 
سنوات تعرض اليهود في الأراضي الروسية لمضايقات واعتداءات؛فقرروا الهجرة إلى 
العالم الإسلامي؛ إذ قاموا بنفس ما قام به يهود الأندلس من مراسلة لزوجة السلطان 
روكسلات. 


فقبل السلطان سليمان وبالطريقة السابقة نفسهاء لحم أن يختاروا أي بلد إلا 
بط مه 


فتوزع اليهود على بلاد فارس والعراق وسمال تركيا والدوغة, والدونمة هي المنطقة 
التي خرج منها مصطفى كمال أتاتورك! الذي نرع من تركيا كل ما هو إسلامي عام 
كم لذلك يتهم بأنه من يهود الدوغة, وبالمناسبة؛ كلمة الدوغة تعنيى العودة. 


ثم كان موقف السلطان العثمائ عبد الحميد الذي طرد "هرتزل" مبعوث 
الصهيونية من بلاطه عندما طلب منه في اللقاء الاي أن يسمح لليهود بالإقامة في 
فلسطين؛ لأن السلطان عبد الحميد سبق أن أصدر فرمائًا بمنع فيه اليهود من المبيت في 
فلسطين لأكثر من ثلاثة أيام. 


الأحداث: 


من سلبيات الحكم العثمابي ومن الأسباب التي أدت إلى ضعف تلك الدولة 
الإسلامية العظيمة؛ هو إقبال سلاطين هذه الدولة على الزواج من الأجنبيات من أهل 
الكتاب؛ وذلك جمالحهن, لأن ذلك أدى إلى أن كفيرًا من السلاطين كانوا أبناء 
لنصرانيات أو يهوديات كن ذات أثر كبير على مجرى الأحداث؛ لأفن في هذه الحالة 
يكن متوزعي الولاء بين عقيدقن وأزواجهن, وكثيرات منهن كن يعملن لصالح دينهن 
ضد الإسلام: ومنهن من كن أساس البلاء الذي حاق بمذه الدولة الكبيرة؛ نظرًا للدور 
الذي أدته كل واحدة منهن,. وكيف أما جاءت من بلادها خصيصا لهذا الهدف؛ ألا 
وهو تدمير الدولة واغتيال أملها . 


مرت الخلافة العثمانية بمراحل تكوين ثم انتشار ثم اندحار ثم تجميع ثم تفرق ثم 
توحد ثم عصر قوة؛ عندما تولى السلطان سليم الأول وأعلن نفسه خليفة للمسلمين بعد 
أن أسقط دولة المماليك في مصر والشام وخلفه ابنه سليمان الأول المشهور بالقانوي 
وكان صاحب شخصية قوية جذًا وهمة عالية مثل أبيه في الجهاد, فتح كثيرًا من البلاد 
مغل جزيرة رودس والقرم ورومانيا وبلجراد وامجر وترانسلفانيا وضمن لأملاك 
المسلمين الجزائر وليبيا وتونس ووصلت الدولة الإسلامية في عهده لأقصى اتساعها 
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حتى صارت أقوى دولة في العالىم وقضى على كل الثورات الداخلية وحركات التمرد. 
وقلم أظافر الدول الصفوية التي ظهرت من جديد عقب وفاة السلطان سليم الأول. 
وأتم سليمان مهمة أبيه سليم في تطهير الجزيرة العربية من البرتغاليين شديدي العداوة 
للإسلام والمسلمينء وأوشك على فتح الهند وأرسل أمير بحره خير الدين وعرج للإغارة 
على سواحل إسبانيا للانتقام ثما أصاب المسلمين على يد الصليبيين هناك. 


بان للعيان أن هذا السلطان الجديد على رأس الدولة العثمانية بمنابة صاعقة وكارثئة 
حقيقية حطت على رؤوس الدولة الصليبية في أوروبا؛ خصوصا بعد محاصرة "فيينا" 
عاصمة الإمبراطورية النمساوية» ولم يكن في مقدور تلك الدول عسكريًا الوقوف في 
وجه العثمانيين وهنا ظهرت الحيلة والخداع. 


أسر التتر المسلمون في شبه جزيرة القرم في إحدى غاراقم على الروس فتاة بالغة 
الجمال تدعى روكسلان؛ فأهدوها للخليفة سليمان الذي اتخذها خليلة له وكانت بارعة 
الجمال. سلبت لب سليمان؛ فلم يقو على بعدهاء فأعتقها ثم تروجها واتضح أها 
يهودية الديانة» وكان ها بالغ الأثر في سياسة سليمان بعد ذلك. ومن أهم أعماهها التي 
قامت با تلك الأفعى اليهودية ما يلي : 


روكسلان ويهود الدونمة: 


عندما سقطت الأندلس في يد الصليبيين؛ كانت با أعداد كبيرة من اليهود الذي 
لاقوا معاملة مهينة من الصليبيين الذين خيروهم بين اعتناق النصرانية أو الرحيل من 
الأندلس؛ فدخل الكثيرون منهم في النصرانية ورحل الباقي عن الأندلس؛ فلم يجدوا 
بلدا يوافق على استقبالهم لسالف أفعاهم الشريرة وإفسادهم كل بلد يدخلونه ورفضهم 
العالم بأسره. وعندها طلبت روكسلان اليهودية من السلطان سليمان قبوهم في الدولة 
العثمانية وتذللت بين يديه وتصنعت له حتى وافق سليمان المسكين على استيطان هؤلاء 
في بلاده. ولم يدر أي بلية نكب يما امبراطوريته وأي داهية دخلت تحت ثيابه؛ لأن 
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هؤلاء اليهود الذين أطلق عليهم اسم "يهود الدونغة" سيكون هم دور رئيسي وأساسي 
في مسقوط الخلافة العثمانية فيما بعد. 


روكسلان والحرب مع روسيا: 


كانت روكسلان يهودية من أصل روسي. وروسيا كانت من أعدى أعداء 
المسلمين؛ وكانت روسيا صاحبة الدور الأكبر فى إسقاط العثمانيين» وكان الروس 
آنذاك ضعافا والمسلمون التتر في شبه جزيرة القرم يغيرون عليهم باستمرارء وعندها 
تدخلت رو كسلان لدى سليمان وتوسطت عنده ليمنع المسلمين في شبه جزيرة القرم 
من محاربة الروس: وكف أيديهم عنهم. وبالفعل.. منع سليمان التعر من ذلك؛ فماذا 
كانت النتيحة؟ 


استطاع القيصر إيفان الثالث المعروف ب"الرهيب" توحيد الروسء وأغار على 
القرم داخل بلادهم وسيطر عليهم؛ وارتكب أبشع الجرائم التي تدل على شدة 
الكراهية للإسلام والمسلمين, ولقد سمى إيفان بالرهيب للأفعال الرهيبة التي فعلها مع 
المسلمين. ثم استدار الروس بعدها للعثمانيين وظلوا يحاربوهم حتى سقطت الدولة 
العثمانية في فاية الأمر. 


صورة متخيلة عن روكسلان 
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مكائد روكسلان وابنها واغتيال القائد مصطفى: 


م تكتف روكسلان بكل ما فعلته سابقا؛ بل عملت بشتى السبل على إقناع 
سليمان ليولي ابنه منها سليم الثاني الخلافة بعده» ولكن سليمان رفض لأن ولي عهده 
كان ولده الكبير القائد العظيم مصطفى, الذي كان يحظى بحب الشعب لديانته وأدبه 
وميله للعلماء والشعراءء وأيضًا يحظى بدعم الجيش والإنكشارية لبطولته وفروسيته 
وشجاعته. وتوسم فيه الجميع أنه سيكون خليفة على الطراز الأول.. يعيد للأذهان 
عهد الخلفاء الصالحين. 


ولا رأت روكسلان رفض سليمان لعزل مصطفى وتولية سليم؛ عملت على 
استخدام الدسائس والمؤامرات بالتعاون مع الصدر الأعظم رستم باشاء وهو بالمناسبة 
زوج ابنتها من السلطان, وتم تعيينه عن طريق روكسلان, فتآامرت معه على أن يحرض 
السلطان على ولده. فأفاض عليه الأكاذيب والأباطيل أن مصطفى يريد الخلافة, 
واستقطب الانكشارية في صفه ويريد أن يفعل مع سليمان ما فعله جده سليم مع أبيه 
بايزيد؛ حتى امتلأً صدر سليمان غضبًا على ولده مصطفىء, الذي كان يحارب وقتها 
الدولة الصفوية؛ فاستدعاه سليمان يوم ١7‏ شوال سنة 4814 ه إلى خيمته؛ ثم أمر 
بعض الخدم فخنقوا مصطفى حتى قتلوه. وعندما علم الناس ذلك ثارت الإنكشارية, 
وهموا بعمل انقلاب؛ فعزل سليمان الصدر الأعظم رستم باشا لتهدئة الاضطرابات, 
وكان للسلطان سليمان ابن آخر يدعى "جهانكير" توفي أيضًا بعد مقعل أخيه مصطفى 
بقليل من شدة الحزرن. 


ولما عزل السلطان الصدر الأعظم رستم باشا؛ فإن روكسلان أرسلت من قتل 
الصدر الجديد حتى يعود زوج ابنتها مرة أخرى, ولم تكتف روكسلان بذلك؛ بل 
أرسلت من قتل طفل مصطفى الرضيع لينقطع أثره ولا يطالب منهم أحد بعد ذلك 
بالملك. 
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وهكذا اغتالت تلك الأفعى المستأجرة لذلك خصيصًا حلم الأمة وأملها في قائد 
عظيم يواصل رحلة الجهاد والفتوحات؛ وفتحت أبواب الدولة على مصراعيها لسرطان 
سوف يقدلها.. ألا وهو "يهود الدوغة". فكانت هذه الأفعى اليهودية سبب البلاء على 
الدولة العثمانية خاصة, والأمة الإسلامية عامة. 


أسماء 

لا تذكر المصادر العثمانية المزامنة لعصر خُرَم اسمها الكامل, وتكتفي بأها "خرم 
خاصيكي سلطان 51116312 1135611 1111116112 بالتركية, أي الضاحكة, أو 
الباسمة» وهو اسم ربما يعود إلى جذره الفارسي (61111112112]) , أما بالعربية فتعرف 
باسم "كريمة" ويصف الكثير من الكتب التاريخية خُرُم ب"الروسية" وهي صفة لا تعود 
إلى روسيا اليوم بقدر ارتباطها بدول أوروبا الشرقية وضمنها أوكرانياء وتطلق الأدبيات 


الأوكرانية اللاحقة على خُرّم اسم "أناستاسيا/ناستيا" ويرد اسمها في المرويات البولندية 
إذ كانت أوكرانيا جزء من المملكة البوكدية ‏ اسم "ألكماندرا ليسوفسكا". 
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حياة القصر 


سرعان ما استقطبت خُرّم اهتمام سيدها السلطان سليمان القانوئ» الذي تتفق 


معظم المصادر التاريخية على تأثيرها الأسطوري عليه. وتظهر في الرسائل اللمتبادلة بين 
الاثبين علاقة حب متأججة. ني إحدى رسائلها إلى السلطان. كتبت خرَم : 


سيدي» إن غيابك عبني قد أجج نار لا ينطفى فيبها. ارحم هذه الروح 
امعذبة وسارع في ا جواب» لأنني قد أجد فيه ما يخفف عني. سيدي» حين تقرأ 


العلاقة الخاصة بينها وبين السلطان» فسرت وقوف القانوي ف صف حرم حجن 
نشوب خلافات بينها وبين "ماه دوران" زوجة السلطان الأولى» كانت والدة السلطان 
عائشة حفصة تتدخل للتهدئة بين الزوجتين, إلا أنه بعد وفاهًا عام ه87١؛‏ اشتدت 


شرامة الخلافات وصولا إلى الأشجاك بالأيدي. 


الاشتباك المعروف, والأخير, ألحق أضرارًا جسدية بر وكان وراء نفي السلطان 
ل"ماه دورات" إلى مانسيا مع ابنهاء أكبر أبناء القانوي. مصطفى؛ رغم أن هذا النفي 
دم بوصفه إجراء بروتوكوليًا معتادًا لتجهيز مصطفى لولاية العهد. برحيل منافستها. 
باتت حرم توسع نفوذهاء ومارست خلال ولاية زوجها السلطان سليمان أدوارًا 
سيامية تفصح عنها مراسلاتًا مع زعماء العالم انذاك, وازداد موقعها أهمية مع تقديمها 
ستة أبناء للسلطان: الأميرة محرمة؛ وسليم, وبايزيد, وعبدالله, وجهانكير, ومحمد. 


اتهامات تاريخية 


يدافع بعض المؤرخين عن السلطانة خُرّم باعتبارها راعية للكثير من الأوقاف 
الخيرية» ولوقوفها خلف زوجها الذي بوأته إنجازاته موقعًا فريدًا في سلسلة السلاطين 
العثمانين؛ غير أن مؤرخين آخرين يحملوها مسؤولية أحداث دموية وسياسية ضخمة: 

ضمن متهرم اصلطة اخرع” . 
بط مه 


إسقاط الصدر 


يتهم المؤرخون خُرَم بالوقوف وراء أحدى أكثر أحداث التاريخ العنما جدلاً, 
وذلك هو إعدام الصدر الأعظم القري. رفيق صبا القانوبي وساعده الأيمن. إبراهيم 
باشا. ووفقاً للروايات: فإن السلطانة خُرّم معت لتقويض ثقة السلطان بإبراهيم: 
خصوصًا مع دعم الأخير لمصطفى النجل الأكبر للسلطان من زوجته الأولى "ماه 
دوران"؛في واحدة من الرسائل التي كتبتها خُرّم إلى السلطان. جاء ذكر إبراهيم باشا 
صراحة, كالتالي: 


سيدي. تسألني عن السبب في غضيي على إبراهيم باشا. وحين يجمعنا الله 

ثانية سأذكر لك السبب وستفهمني. 

ويربط المؤرخون بين مقتل إبراهيم باشا خنقاً بأمر سلطائ عام 218*5 وتعيين 
زدج ابية خرم رستم باشاء صدرًا أعظم للقانوي. 


تلويث السلالة 
26 


من دون سسدء نهم خُرّم بأن ابنها سليم الذي غدا الخليفة العثمابئ الحادي عشر, 
ليس ابناً للسلطان, بل لخادم في القصرء أو لإبراهيم باشا حين كانت خُرَّم جارية في 
عهدته. ويدلل بعضهم على ذلك بمسلك سليم الذي يخالف أسلافه السلاطين» إذ. 
وخلال حكمه. أدمن الخمرة حتى لقب بالسكير. كما قعد عن قيادة الجيش وقضى 
ولايته في جناح الحريم. تبعًا لهذه التهمة؛ فإن جميع سلاطين آل عثمان بعد القانوي لا 
ينحدرون من السلالة العثمانية. 


تنصير وكويد 


لاحقت الجذور المسيحية رُم سمعتها التاريخية» إذ تُتهم باستغلال موقعها لتقريض 
الدولة العثمانية الإسلامية لصالح الدول الأخرى. بما فيها الصفوية: ويزعم مؤرخون 
آخرون, ودون إسناد, أنها يهودية الأصل رابطين مسلكها في القصر السلطاني بذلك. 


أعمال روكسلانا 


أ لموقعها النافذ» قدمت روكسلانة العديد من الأوقاف والمنشآات 
الخيرية فى العاصمة العثمانية» كما ابتنت لها ولابنتها مهرماه سلطانئاء كما 
لكونها ز ٍْ مة والقدس. 


من أوائل أعمالهاء مسحد وعدرسدان قران نيتان تاد 0 


الأسيلة: كما ابس لها المغفارى الشهير اشنان ياش" جامعة اشتهرت باسم 
"اخاضيكي"؛ كما ارتتى: لها كمافين» حملن اها بعتيو ان تمودحا لعمارة 
الحمامات العثمانية. 


وفك أسيفت السلطانة روكسلانا في فرض _ ذوقها ف ا لارياة نا 
زمانها وأثرت فيهن د المأ 
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روكسلانا والسلطان. الحب الاسطوري بين الاثتين ألهم الخيال الاوروبيء مثل هذه اللوحة بريشة ريام الباروك الألماتي أنطون هيكل 


روكسلانة والفنانين 


ستلة قلا تحمل زب وداج حمر اطا من اللؤلو فى أذنيها 


فقيليما الألجاق أتون ميكل 4 
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شكل ا. أة ذات وجه ص نحل وعين ارين واسين» ون ص 


7 اط انن هلالية_الشكل» واللوحة : 


"روكسلانا" اعتمادًا 


وفاة روكسلان الروسية 
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وبعد وفاة روكسلان الروسية؛ قام ابنها سليم بالكيد لبايزيد ابن السلطان سليمان 
المتبقي وأخيه من زوجة ثانية» وتمكن من استئجار مربي بايزيد ليسرب له معلومات 
كاذبة مفادها أن والده الخليفة كان ينوي استخلاف سليم الأصغر سنا على ملك آل 
عفمان, وجرت مراسلات بين الأخوين تمكن فيها سليم من إثارة غضب بايزيد» وقام 
الأخير بمس كرامة أبيهما ببعض العبارات في إحدى المراسلات؛ فأرسل مليم الكتاب 
إلى الخليفة سليمان الذي غضب غضبًا شديداء وكتب إلى بايزيد يوبخه ويأمره بالانتقال 
من إمارته في قونية إلى مدينة أماسياء فخشي بايزيد غدر أبيه؛ فجمع قرابة عشرين ألقا 
من اجنود وآثر التمرد على أبيه: إلا أن نار التمرد أحمدت على يدي جيش الوزير 
صقللي محمد باشاء والتجأ بايزيد مع أبنائه إلى جوار طهماسب شاه فارسء؛ ولكن 
طهماسب غدر بالابن المسكين وسلمه إلى أبيه بعد أن أظهر له المودة وقبل أن يجيره, 
وقتل رسل السلطان بايزيد مع أبنائه الأربعة. 
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الباب الشافى 
"حريم السلطان" وصاحبة الجلالة 
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أحيت الدراما التركية الشهيرة "حريم السلطان" التي لا تزال تبث على القنوات 
التليفزيونية والفضائية؛ تاريخ شخصية بارزة في العالم الإسلامي» شخصية أوصلت 
بحكمها الدولة العثمانية إلى ذروة مجدها وخر لعظمتها وهيبتها الولاة في الغرب والشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا. 
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هو السلطان سليمان الأول بن سليم. عاشر سلاطين الدولة العثمانية» الذي عاد 
عبر المسلسل ليخطف أنظار المشاهد العربي وعاد به إلى القرن السادس عشر, في عمل 
درامي عملاق يبعث في النفوس الفضول والرغبة في التعرف بعمق على أحد أعظم 
الملوك على مر التاريخ. 
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في سن السابعة عشرة تولى سليمان الشاب منصب والىي فيودوسيا ثم ساروخان 
(مانيسا) ولفترة قصيرة أدرنة. 


وبعد وفاة والده السلطان سليم الأول في 22 سبتمبر 1520؛ تولى السلطان 
سليمان القانوئئ الحكم وبدأ في مباشرة أمور الدولة؛ وتوجيه سياستها. 
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نصب خرم سلطان في أوكرانيا 


أرادت إحدى زوجات السلطان المعروفة باسم روكسلان الروسية في المراجع 
الغربية أو خرم في المراجع التركية (وهويام في المسلسل التركي حريم السلطان) تمهيد 
الطريق لابنها سليم ليتولى ميراث أبيه فيما بعد؛ فاشتغلت بالدسائس وساعدها الصدر 
الأعظم رستم باشا على ذلكء فانتهز الأخير فرصة سفر ابن السلطان مصطفى في 
إحدى الحملات العسكرية إلى بلاد فارس وكاتب سليمان الأول يخبره أن ابنه يريد أن 
يثور عليه كما ثار أبوه (سليم الأول) على جده بايزيد الثاي» فانطلت الحيلة على 
الخليفة الذي سافر من فوره إلى معسكر الجيش في بلاد فارس متظاهرا بقيادة الجيش 
بنفسه واستدعى ابنه إلى خيمته وقتله فور دخوله إياهاء وكان للسلطان سليمان ابن 
آخر يدعى جهانكير توفي أيضا بعد مقعل أخيه مصطفى بقليل من شدة الحزن. 
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وصورت الدراما التركية الشهيرة "حريم السلطان" قصة حياة السلطان سليمان 
القانوي خلال فترة القرن السادس عشرء وتستعرض الأحداث التي تجري في مقر حريم 
السلطان المعروف ب"الحرم السلطابي"؛ ويسلط المسلسل الضوء على علاقة الحب التي 
جعت السلطان وإحدى جواريه التي تصبح لاحقا زوجته وذات نفوذ وتأثير كبير في 
حياته والدولة العثمانية بأكملها. 
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حريم السلطان أو القرن العظيم |الإ2نالا لتاع؟5ع35 نآلا 


النوع مسلسل تاريخي 

الكاتب ١‏ ميريال اوكاي 

المخرج 2 الأخوان تيلان 

أول عرض تركي: ستار تي ف 
عربي: دبي 


عدد الحلقات النسخة التركية 4+8 
النسخة العربية 


عدد الأجزاء النسخة التركية ” 
النسخة العربية ” 


سنة الإنتاجح 2010 


مكان الإنتاج إسطنبول 84 ترك 
بأ 


أبرز الممثلين 
اللغات أله كنة 
العربية (مدباج) 
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مسلسل تاريخي تركي. وهو أضخم إنتاج تلفزيوني يحكي جانب من حياة عاشر 
سلاطين الدولة العثمانية وأعظمهم سمعة وقوة, تناول المسلسل للجانب العاطفي 
للسلطان سليمان القانوبي ابن السلطان سليم الأول؛ أثار مسلسله الشارع التركي ب 
ألف شكوى ضده. أرسلت للمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون العركي.. 
واستطاع "حريم السلطان" أن يتحوّل إلى حديث المدن العربية؛ ليحقق نسب مشاهدة 
غير مسبوقة. ليعدٌ أحد أكثر المسلسلات تميزًا في صناعة الدراما التركيةء وليصبح 
المسلسل التركي المدبلج بحلقاته الخمس والخمسين في جزئه الأول أحد أكثر الأعمال 
مَيَرًا بما يحمله من إثارة اجتماعية وتباينات تاريخية موثقة؛ كان ها تأثير مباشر في حبكة 
درامية تشدّ المشاهد وتجعله يعيش أيام السلطان سليمان بكل ما فيها من حكايات وراء 
الكواليس, وفي خبايا القصور العثمانية في تلك الفترة, ما يجعله بحق المسلسل الأضخم 
في تاريخ الدراما التاريخية التركية. 
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يروي مسلسل "حريم السلطان" قصة حياة السلطان سليمان القانوئ الذي حكم 
الدولة العثمانية في فترهًا الذهبية من سنة ١87١‏ ميلادية وحتى وفاته سئة .١855‏ 
الذي أوصل بحكمه الدولة العنمانية إلى ذروة مجدها. ويعتبر أهم حاكم في تاريخ الدولة 
العنمانية. تدور أحداث مسلسل "حريم السلطان" خلال فترة القرن السادس عشرء 
ويستعرض الأحداث التي تجري في مقر حريم السلطان المعروف بالحرملك السلطانيء 
ويسلط الضوء على علاقة الحب التي جمعت السلطان مع إحدى الجاريات التي تصبح 
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لاحقا زوجته وذات نفوذ وتأثير كبير على حياة السلطان والدولة العثمانية بأكملها. 
ويستهل المسلسل حلقاته الأولى بصعود السلطان سليمان صاحب الحق الشرعي إلى 
السلطة بعمر “؟ عاماء بعد أن وضع نصب عينيه هدف تأسيس امبراطورية أقوى من 
سلطة الإسكندر الكبيرء وأن يجعل من العثمانيين قوة لا تقهرء وليصبح خلال فترة 
حكمه التي دامت 45 عاماء السلطان الشاب. وامحارب الحاكم الكبيرء بعد تلقيه نبا 
تتويجه في حفلة صيد العام غير مدرك أنه سيحكم في ما بعد إقليما يتجاوز 
أحلامه. وعند تنصيه كحاكم للدولة العثمانية ترك زوجته (ماهيدفران) وابنه الصغير 
مصطفى وقصره في (مانيسا)», لينطلق بصحبة صديقه المقرب ورفيقه إبراهيم للوصول 
إلى قصر توبكابي في العاصمة أستانا. وفي هذه الأثناء, أبحرت سفينة عثمانية إلى البحر 
الأسود جلب النساء هدايا للقصر. من بينهن (الكساندرا لا روسام. ابئة كاهن 
أوكرابي أرثوذكسي بيعت للقصر. والتي ستصبح في المستقبل (هوريم), زوجة السلطان 
سليمان وستنجب منه مليم, الذي سيتولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة أبيه عبر 
سلسلة من المكائد وسفك الدماء التي دفع ثمنها وزيره الكبير إبراهيم. إضافة إلى إعدامه 
لأحد أبنائه كي تستمر لعبة السلطة الدموية,» حيث الغاية تبرّر الوسيلة وكل شيء 
يصبح مقبولاً من أجل أن تنتصر لعبة السياسة والسلطة. 
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تم اختيار الممثلة الألمانية من أصل تركي "مريم أوزيرلي"؛ لأنها تعتبر الأقرب فى 


الملامح للسلطانة الحقيقية: كما أنها تتقن لغات عديدة ضرورية لتجسيد الدور. كما 
تطل الممثلة التركية "نور أيسان" التي غرفت باسم "بيسان" في مسلسل "العشق 
الممنوع" من خلال المسلسل في دور جارية شركسية وزوجة من دون عقد للسلطان 
وأم أبنائه. 


"نور إيسان" تجسّد دور "ماه دوران" إحدى جواري السلطان والأقرب إلى قلبه, 
وقد أنجبت له ابنا لتصبح بمنابة زوجته. هذا ويجسّد الممثل التركي "خالد أرغنش" ل 
وكان قد ظهر خالد في دور البطولة في المسلسل التركي "عليا" ل دور 
السلطان سليمان القانويئ. وهو من مواليد ٠ه"‏ أبريل عام ١41٠٠‏ في اسطنبول. 


كما تم اختيار "نيباهات جيري" المعروفة باسم "فيروز خائم" في "العشق 
الممنوع" لتجسّد دور السلطانة حفصة والدة السلطان. 
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وفي هذا المسلسل يظهر السلطان سليمان كأنه إنسان عاطفي فقط., وعاطفته تغلب 
عقله في بعض الأحيان, بينما السلطان سليمان القانوئ الذي كان من أقوى السلاطين 
العنمانيين يتمتع بعقل مؤمن لا يمكن أن يكون كما يجسده كاتب النص في المسلسل. 

دبلجة المسلسل 

تكفلت "شركة تايمر" بإعداد ودبلجة المسلسل التركي "حريم السلطان". وهذه 
الشركة معروفة بأداء الدوبلاج كثيرًا. أما حقوق التوزيع في العالم العربي؛ فهي 
ملك "مؤسسة دبي للإعلام". 

دبلجة أسماء الأماكن 


لم يتم تغيير أسماء الدول والمدن والأماكن في المسلسل لسببين: الأول أن أسماء المدن 
والمناطق باتت معروفة الآن, وثانيًا؛ أن مسلسل حريم السلطان هو مسلسل تاريخي, لهذا 
لم يستطع الكاتب تغيير أسماء القصور أو حت المعارك. ومن هنا؛ فإن الدوبلاج حافظ 
على أسماء اللدان التركية؛ ليس في هذا المسلسل فقط. بل في جميع المسلسلات, ولهذا 
يعود الفضل في معرفة الشعب العربي بالمناطق التركية. 
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دبلجة الأسماع 


كعادة دبلجة المسلسلات التركية» ورغم أنه مسلسل تاريخني وشخصيات المسلسل 
كانت حقيقية؛ فإنه تمت دبلجة بعض أسماء شخصيات المسلسلء؛ نظرًا لصعوبة نطق 
أسجماء الشخصيات الأصلية مثل: روكسلان الجارية التي أحبها السلطان؛ تحولت بعد 
الدبلجة إلى ألكسندراء وعندما أسلمت وغيرت اسمها إلى "هورم" أو كما يقوها العرب 
"خوريم"؛ تمت دبلجة الاسم إلى هويام» وزوجة السلطان الأولى "ماهدوران", تحولت 
إلى "ناهد دوران": والكثير من الشخصيات تم تغيير أسمائها. 


ععة مودي 
0-0 الشخصية التركية العمثل الصوت معلومات عن الشخصية 

3 العربي 

ٌ 
السلطان ١‏ السلطان سليمان .1 خالد خالد السلطان الغثماتي المعزوف باسم سليمان 
سليمان قصروعان5 أرغنش | الفيش القائوني. 
دآ 
هويام خريم جارية روسية حظية السلطان سليمان التي كانت 


سلطان رررع عر 1] هفز همع لمى تعاول السيطظرة على متشاعر السلطان ولديها 
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سقألسك أوزيرلى | ابراهيه أحلام للاستحواذ على مقاليد الأمور. 


يريم | ١‏ اإناهيويشضى | أوكان | عاصم 
البرغلي قعة" سمتطةءط] بالبيك حواط 


كان مملوكا وأصبح بين ليله وضحاها وزير 
السلطان وصهره وكان العدو اللدود لهويام, 


السلطانة ‏ السلطائة عائنشة 0 نيباشات فيلدا اع السلظان سليمان 
الأم مقالن5 13153] جيرىق سمو( 5 كوا 
5 الى 06 : 
7 1 ات ا 7 قأخ 
درة خانوم الب عن 0 560 9 
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رئيسة الخدم 
“م موصللي 


طاقم العمل في النسخة العربية: 


هندسة الصوت: عمرو أيمن السمكري 

المكساج: منار السمكري 

المونتاج: بشر فيصل قهوجي 

الإعداد: سامي خويص وسعاد الخطيب 

الترجمة: غزال يشيل أوغلو 

مساعد المخرج: سمر خليل وصفاء عوض 

إدارة عمليات الإنتاج: غلن كلاك ومارغريت كلاك 
الإشراف الفني: رجاء خليل الأتاسي 

الإشراف التقني: منار أيمن السمكري 
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الإشراف العام: عدنان حمزة 


أابطال المسلسل: 


اسم الممثل الذور الشرحم 
خالد أرغنش أسليمان القانوني 2 الخليفة العاشر من العثمانيين 
نور فتاهغلو ناهد دوران المحظية الأولى التي ائجبت له مصطفى الابن الأول 
يم أوز د هيام أو روكسلانا أو خْرْخ المحظية الثانية أنجبت لسلطان خمسة أطفال 
نيباهات جيري عايشه حفصه سلطان ١أم‏ السلطان سليمان وزوجة السلطان سليم الأول. 


أوكان يالبيك |ابراهيم باشا الفرنجى |الصدر الاعظم 


أرغتش السلطانة خديجة أخت السلطان. 
فيليز احمد افريال خانوم مسؤولة الخدم 


الب أوكين كليمنت السابع بابا الفاتيكان في تلك الفترة. 


كضْيكَ يك شر خادمة السلطانة الأم, 


نهال بيوكاتشج |"كوثر" خادمة مهدقران 


سليم باركتار سميل أغا أغنا الحرَيم 
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فاتح ال نصوح السلاحي 2 رسام ومتمنم 
محمد قونسار الأمير شاه زاد مصطفى : أكبر أبناء القانوني 


بوراك أوزشيفيت مأمون اوغلو بالي بيك :قائد مغوار 
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الفصل الثاني 
حريم السلطان في بلاط صاحبة الجلالة 


على الرغم من جميع النجاحات التي حققها المسلسل» وعلى الرغم كذلك من 
تحطيمه الأرقام القياسية في عدد المشاهدين؛ فإن المسلسل التركي "حريم السلطان" واجه 
انتقادات عدةء مثيرًا في الوقت ذاته عاصفة من النقاشات والسجالات»ء إذ تلقى أكثر 
من ه/ا ألف شكوى ‏ بسبب ما وصف بأنه "تلاعب بالحقائق التاريخية" ‏ لإيقاف 
المسلسل الأضخم في تاريخ الدراما التركية, وأنه ركز على جانب الحياة الاجتماعية 
فقط للسلطان سليمان القانوري. دون التطرق إلى حياته السياسية كإنجازاته وفتوحاته, 
وحتى الجانب الاجتماعي.. فقد تم بيانه بصورة سلبية» فقد أظهر السلطان سليمان على 
أنه "عر بيد" يحتسي الخمر ويغازل النساء. 


براد بيت في الدراما التركية في مسلسل "حريم السلطان " 
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مسلسل حريم السلطان الذي ظهر في "خلة" جديدة وفرض نفسه بطريقة إخراجه 
المعتمدة على دقة التفاصيلء والتقنية العالية امحترفة في التصويرء وأداء الممثلين الواثئق. 
وعناصر الإبكار في حركة الكاميرا وزواياهاء التي تجبر المشاهد على ملاحقة المشهد, 
وغير ذلك من الأدوات الفنية التي دفعت الجمهور لمتابعته والإعجاب به. ومن هنا بدأ 
المشاهد العربي يطالب بمسلسلات تاريخية ذات جودة عالية. 


"حريم السلطان" أضخم المسلسلات التركية» بين الحقيقة والخيال ! 


بمجرد عرض الإعلان الخاص بمسلسل "حريم السلطان"؛ حتى أصبح هناك شغف 
من المصريين لمتابعته» وهو ما زاد بعد عرض الحلقات الأولى من العمل؛ ليصبح المسلسل 
أحد أهم الأعمال التي يحرص الجمهور على متابعتها. خصوصًا بعد أن جذبت مريم 
أوزرال أو "هويام ملطان" أنظار المشاهدين 


يذكر أن تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة 8.٠‏ ألف دولار في المتوسط. وهو ضعف 
التكلفة الإنتاجية للمسلسلات التركية الأخرى. وعند عرض جزئه الأول أثار المسلسل 
عاصفة من الاحتجاجات في تركيا حول دقة الوقائع التاريخية المذكورة ني المسلسل. 
ووصل الأمر إلى قيام بعض الأتراك بالتظاهر أمام مبنى قناة "شو ب في" التي عرضت 
المسلسل هناك وقاموا برشقها بالبيض الفاسد وتمزيق إعلانات المسلسل؛ وذلك وفقا 
لتقارير صحفية تركية. 
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السلطانة خدغعة 


و 


فض التعليق على نقد أردوغان لمسلسل "حريم السلطان" 


في أحدث ظهور للممثلة التركية سلمى إرجنج الشهيرة ب "السلطانة خديجة" 
بطلة مسلسل "حريم السلطان", شوهدت وهي تغادر مقهى "562111165" في 
منطقة أتيلارء وسأنها الصحفي عن الانتقادات التي صرح بما رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان عن مسلسل "حريم السلطان", ورفضت سلمى الحديث عن 
الموضوع والتزمت الصمتء ثم شكرت الصحفيين وصعدت إلى سيارتًا وغادرت 
المكان. 


انتقاد هجوم أردوغان على "حريم السلطان" 


لا تزال تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضد مسلسل 
"حريم السلطان" الذي يتناول حياة السلطان سليمان القانوئ؛ تثير موجة من 
الانتقادات داخل تركياء إذ امّمته أحزاب معارضة بالسلطوية ومحاولة فرض سيطرته 
على القضاء. 


ونقلت صحيفة "حرييت" عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض 
أردوغان توبراك وصقه تصريحات أردوغان ب"الخطرة والسلطوية". وتساءل عن مدى 


استقلالية القضاء بعد أن قال أردوغان إنه ينتظر قرارًا قضائيًا حول المسلسل. 


من جهته. قال القيادي في حزب الحركة القومية عصمت بويوكاتمان: إن أردوغان 
يسعى إلى تغيير جدول الأعمال في البلاد. وسأل "هل خطر له الأمر الآن؟ هذا 
المسلسل يعرض منذ أكثر من منة", وأضاف "يجب مراجعة المسلسل حول ما يتعلق 
بالوقائع التاريخية ولكنني لست مقتنعاً بصدقية مقاربة أردوغان". 


وام عضو حزب السلام والدمقراطية إدريس بالوكان أردوغان بمحاولة فرض 
سلطته على الفن والتدحل بشؤون القضاء. وقال "بمكننا تقدير مدى خحطر توجيه أمر 

للقضاء بالرقابة والسيطرة على الفن". 
لط مه 


وكان أردوغان انتقد المسلسل التركي الشهير "القرن العظيم" أو كما يعرف في 
العالم العربي ب"حريم السلطان". قائلاً "ليس لدينا أجداد منلما يجري تصويرهم في 
المسلسل". 


وأضاف "نحن لا نعرف السلطان سليمان القانوي بالشخصية التي يظهر فيها في 
المسلسل" لافنا إلى أن الأخير قضى "٠‏ عامًا من عمره على ظهر الخيول في إطار 
الحروب والفتوحات التي خاضها. 


"حريم السلطان".. مسلسل يخترق حاجز الممنوع 


يبدو أن نزيف المسلسلات التركية لن يتوقف. وكذا ارتباط المشاهد المصرى 
مبهرة والأزياء المتميزة) وجاء مسلسل "حريم السلطان" ‏ أو هكذا يعرف فى الشارع 
العربى على الرغم من أن المسمى الحقيقى له "قرن من العظمة" ‏ ليكمل صورة الإمار 
التى تشكل هالة حول المسلسلات التركية. 
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قليلة هي المسلسلات التاريخية التي تنجح فى ربط الناس يماء ولكن "حريم 
السلطان" لعب على وتر الدراما والحياة الاجتماعية للسلطان العثمابئ سليمان القانوبى؛ 
خصوصا في الجرء الذي يندر الخوض فيه وهو الحرملك. فكما يقول المثل "الممنوع 
مرغوب", فقد استطاعت الكاتبة ميرال أوكاي ‏ التي وافتها المنية ‏ اقتحام دهاليز 
الحرملك, هذا المكان الذى يحظر على أي فرد دخوله ما عدا السلطان ونوعًا معيئًا من 
الخدم, حتى إن الحديث عن هذا المكان أو تخيله لا يتم إلا فى صور الرسامين وهو ما 
يجعله مكانًا شديد الخصوصية. 


ومن هنا جاء انتقاد المسلسل؛ فذلك امحظور وضع المسلسل في مواجهة صعبة مع 
امجتمع التركي لاختراقه حاجز الممنوع. حيث ثم انتقاده بأنه أظهر السلطان مليمان 
القانورئن ‏ عاشر السلاطين العثمانيين الذى امتد حكمه لفترة قاربت 45 عامًا وخاض 
العديد من الفتوحات في الدول الأوروبية ‏ سكيرًا يشرب الخمر ومتعدد العلاقات 
النسائية ويرافق الجوارى؛ فقد روى المسلسل العلاقة التى جمعته باحدى حريمه رو كسانا 
وخرقه للتقليد الملكى بزواجه منها إلى أن تصبح ذات نفوذ مؤثر في البلاط الملكي, 
وكذلك علاقته فيما بعد بأخريات. فقد وصل النقد لأكبر شخصية في تركيا وهو رئيس 
الوزراء التركي رجب الطيب أردوغان الذي اعتبره إساءة لتاريخ وماضي تركيا وهو ما 
لا يليق. ويأتى كل ذلك على خلفية التصريح من قبل أحد أفراد العمل أن جزءا كبيرًا 
من الأحداث التى يرويها المسلسل خصوصا الاجتماعية من وحي الخيال. 


ولم يتوقف حد النقد عند مجرد الكلام المرسل» ولكن تم تقديم أكثر من ه8/ا ألف 
شكوى للمجلس الأعلى لاثقافة والتليفزيون التركي للمطالبة بوقف عرضه. خصوضًا 
أنه يعرض على شاشات العديد من الدول العربية والغربية وتحقيقه نجاحًا مدويًا للدرجة 


التى جعلت عدة قنوات بلغارية تتنافس على شراء حق عرضه. 


كما تقدمت وزارة السياحة التركية بشكوى ضد منتجي المسلسل بتهمة الإضرار 
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حفر نافورة في أحد القصور الأثرية لحاجة الدراما له. وهو ما يحمل إضرارا شديد 
الخطورة. 


ورغم كل هذا النقد؛ فإنه على الجهة المقابلة اعتبر فريق آخر المسلسل من أعظم 
ما قدم في الدراما التاريخية على الإطلاق نظرا لقدرته على ربط المشاهد بعمل تاريخي ‏ 
وهو ما يددر حدوثه ‏ من خلال مزجه بين الحكي الاجتماعي لحياة سليمان القانوي 
ونفوذ زوجته روكسانا وتحديه عرف البلاط الملكي بزواجه واحدة من الحريم» وبين 
الأحداث التاريخية الجامدة التى توجد في آلاف الكتب. وما ساعد على جذب 
المشاهدين له أيضًا هو الأزياء الرائعة اللافتة للأنظار التي تظهر عظمة وأناقة المرأة الملكة 
في القرن السادس عشرء إذ تم إظهار الفساتين التي تم تفصيلها من أجود أنواع الحرير 
والساتان والمطرزة بالخيوط الذهبية, وأيضًا الإكسسوارات الأنيقة» وكل ذلك زاد من 
تكلفة المسلسل الذي تجاوز الإنفاق على كل حلقة فيه مبلغ 5.٠‏ ألف دولار. 


وعلى أحد المواقع الإلكترونية 


تجاوزت الدراما التركية بنجاحها حدود تركيا لتصل العديد من الدول ومن 
ضمنها الدول العربية» ويعدٌُ مسلسل "موهتاشام يوز يل" أو ما يعرف ب"حريم 
السلطان" أحد هذه المسلسلات التي لاقت نحا كبيراً خارج تركياء إلا أن تناول 
المسلسل حياةً السلطان القانويئ أحدٍ أهم سلاطنة الدولة العثمانية جُعله هدف النقاد 
باعتباره يبتعد عن تجسيد الحقائق التاريخية كما هيء ما يؤدي إلى رسم صورةٍ خاطئة عن 


شخصية السلطان. 
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فيس بوك 
وعلى موقع فيس بوك يحظى مسلسل "حريم السلطان" بشعبية غير 


قليلة ويمكن الدخول إليها من اللينك التالي وقراءة عدد مرات الإعجاب 
والتعليقات. 


ألا301 ع5أااجخ 44,380 ٠‏ و5عغا|| 118,909 
5 ألا 


م0 اناك . مطع 3 7/لام». !0 0طاعع ق]. /ثالنا/نا//: 5م خط 
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الفصل الثالث 
حريم السلطان في ميزان النقاد 


كان أبرز الانتقادات الموجهة للمسلسل تتعلق بحقيقة السرد التاريخي للعمل؛ حيث 
انتقد الجمهور تصوير السلطان سليمان القانوى في هيئة العربيد محتسي الخمر المغلب 
لحياته العاطفية على حياته كرجل دولة قوي وذكي, كما انتقد آخرين ظهور المرأة في 
المسلسل مذلولة للسلطان مسلوبة الحقوق. 


واعتبر بعض النقاد الأتراك أن المسلسل لا ينتمي لسيرة السلطان سليمان القانري 
إلا من حيث الأسماء, أما غير ذلك فهو دراما اجتماعية من خيال الكاتبة. 


كاتبة المسلمل "ميرال أوكاي" توفيت منذ فترة» ولكنها قبل وفاقهًا ردت على 
المجوم السابق وقالت: "الحريم مكان خاص جدا تعيش فيه أسرة السلطان. دخلنا 
هناك, وأعتقد أن الانتقاد الرئيسي بدأ من هذه النقطة. لكن بالدخول إلى هناك جعلنا 
كل هذه الشخصيات التاريخية التي لا تمس والتي تحظى بالاحترام قرية منا.. جسدناها 
كبشر يخاف ويغضب ويحب". 


أوكاي قالت كذلك: إن المسلسل إطلالة خفيفة من قريب على واحدة من أقوى 
امبراطوريات العالم, وفيه تأكيد أن السلاطين العظام كانوا بشرا في النهاية ولديهم 
علاقاكم الخاصة والحميمية, "من أحب الاطلاع على تاريخ السلطان المعظم سليمان 
القانورئ؛ عليه بكتب التاريخ العميق؛ أما من أراد أن يستمتع بجمالية التصوير والخيال 
الدرامي؛ فعليه بمتابعة المسلسل" هكذا تحدثت كاتبة العمل. 


ميرال نفسها تلقت العديد من الانتقادات؛ إذ امت بأها تتعمد تشويه التاريخ 
الإسلامي, وقد أثارت لغطًا كبيرًا في الشارع التركي, بعدما قالت في أحد البرامج 
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التليفزيونية إنها ترغب في حرق جنتها بعد وفاهًا ونشر رفاهًا في البحرء وهي الوصية 


التي لم تنفذ! 


ميرال أوكاي من مواليد أنقرة عام ,١4894‏ وتنقلت في عدة وظائف إلى أن 
احترفت كتابة السيناريو وألفت 4 أفلام وحمسة مسلسلات, كان أشهرها "القرن 
العظيم" الذي ميت نسخته العربية ب"حريم السلطان"". وتمت دبلجته ب ؟١١‏ لغة, 
وعرض في 45 دولة. 


أما "هويام خاتون" وهي إحدى الشخصيات الرئيسية في العمل التي تؤدي دورها 
الممثلة الألمانية ذات الأصل التركي "مريم أوزرال"؛ فهي شخصية جدلية تارييّاء إذ 
يراها البعض أحد أسباب ضعف الدولة العثمانية وآخرون يرونًُا إحدى الشخصيات 
العظيمة» هويام كانت جارية روسية سباها المسلمون في إحدى غاراتهم واسمها وقتها 
كان روكسلان ‏ الكسندرا في المسلسل ‏ وأهدوها للسلطان الذي أعجب با 
واتخذها خليلة؛ ثم أعتقها وتروجها وولدت له ابئه مليم الذي أصبح فيما بعد 
"السلطان سليم الثابي" والذي قام بغزو العديد من البلدان وإخضاعها للدولة العشمانية. 


المدافعون عن هويام يقولون إنها أوقفت الكثير من الأموال للخيرء وما زال بعض 
باكمال الطريق إلى مكة وتمهيده وحفر الآبار فيه وذلك خدمة للحجاج. 


هذا وتبلغ حلقات الجزء الأول من العمل هه حلقة؛ وللمسلسل جزء ثانٍ, وقد 
أقيمت حفلة بداية تصوير المسلسل في "كان" بفرنساء ويحتوي ديكور قصر توبكابي 
الفخم المكون من ١6‏ غرفة على أرضيات من الرخام الحقيقي2 وأعمال خشبية 
مصنوعة يدويّاء وقاعة عرش أوروبية مقلدة, أخرج المسلسل "دورول وياغمور تايلان" 
اللذان يشتهران بكونهما مثل الأخوين كوين في تركياء إن الإعساء بالديكورات في 
المسلسل واليزانية المخصصة لما هي الأكبر في تاريخ الدراما التركية» كما تناقلت 
وسائل الإعلام التركية خبر مشاركة النجم العالمي "براد بيت" كضيف شرف يظهر في 
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بعض مثاهد العمل ويؤدي دور أحل أمراء الحرب الأوروبيين الذين عار بهم السلطان 
سليمات» وقد قالت الصحف التركية إن براد بيت سيحصل على 5 مليونت دولار 
مقابل مشاركته في هذا العمل. 


حكاية حريم السلطان 


في صحيفة الاتحاد الالكترونية كتبت الكاتبة عائشة سلطان عن المسلسل تقول: 
كلما نظرت إلى شواهد الحضارة الإسلامية العملاقة والرائعة في مدينة إسطنبول؛ 
استحضرت كل المسلسلات والأعمال الدرامية والكتب التي قدحت في الدولة 
العثمانية وفي خلفائهاء وسيطر علي ذلك السؤال الوجودي الكبير: هل التاريخ الذي 
قرأناه حقيقي فعلًا؟ صحيح فعلًا؟ ويمكن الوثوق به إلى درجة التصديق المطلق؟ هل يمكن 
اعتبار تاريخ سلاطين العثمانيين وعموم الدولة العثمانية جزءا من تاريخنا كعرب؛ على 
اعتبار الرابط المشترك بيننا وبينهم في تلك الحقبة التاريخية.» حين كان يتم توارث 


الخلافة ويتحول منتسبوها الى أتباع لمن يرث الخلافة وحدودها؟ 


هل ننتمي نحن كعرب في الجزيرة العربية فعلًا لتاريخ العثمانيين ونعتبره جزءا من 
تاريخناء بحكم العامل الديني الجيوسياسي المتداخل, الذي كان يوجه مصائر الناس فيما 
عرف قديما بدولة الخلافة الاسلامية؟ سؤال أستحضره اليوم وأنا أتابع سبرة السلطان 
العنمابئ سليمان القانويئ وجاريته التي ستصبح لاحقا سلطانة الدولة العثمانية من خلال 
حلقات مسلسل "حريم السلطان", فأين الحقيقة وأين الخيال فيما نقرأ ونسمع ونشاهد 


ونتابع؟ 


لا يتوقف السؤال هنا فللسؤال تحمة: أين المؤامرة والعشويه في سبرة رجل 
كالسلطان سليمان القانوي قالت عنه مئات المصادر الأجنبية قبل التركية: إنه قد لقب 
بالقانوئ لشدة عدله وكثرة القوانين التي وضعها من أجل ضمان حياة عادلة ومستقرة 
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لشعبه, وإنه خاض من المعارك وضم من البلدان الشرقية والأوروبية لدولة اللافة 
الإسلامية؛ ما جعل ملوك أوروبا يلقبونه بالسلطان العظيم أو الكبير. 


من كتب سيرة سليمان القانوئ التي نطالعها ونتابعها في الأعمال الدرامية اليوم؟ 
هل كتبت تلك السيرة بعقلية موضوعية متجردة منصفة, أم كتبت بذهنية من تأمل 
وعمل جاهد للإطاحة بالخلافة العثمانية, بعد أن تحولت إلى رجل أوروبا المريض؟ هل ما 
نشاهد مجرد عمل درامي تجاري بقصد الإيهار والربح, أم أنه عمل تاريخي تم تحقيقه 
والتوثق من أحدائه؟ وإذا كان العمل موثقاء فلماذا هذه الدعوات لإيقاف بته, لما بمثله 


تدهشني عظمة القصور والمساجد في اسطنبولء يأسريي هذا البذخ والثراء والفن 
والعظمة السلطانية التي تنعم فيها هؤلاء السلاطين2» وكل هذا الذي نتابعه في حريم 
السلطان من بذخ القصور وأبمة الملك ورونق الثياب وامجوهرات ليست من تصميم 
مصممي أزياء اليوم؛ إهها من نتاجات القرن السادس عشر لا أكثر, فأي عظمة؟ 


لقد سمع وقع أقدام حوافر الجيش العثمائ على أراضي النمسا والنجر وأعماق 
روسياء وكانت اليونان وما جاورها أراضي تابعة لهمء كما كان المتوسط بحيرة عثمانية 
بامتيازء السؤال هنا: كيف يمكن لسلطان عادل كهذاء قانوي إلى هذه الدرجة, فارس 
مجاهد قوي البأس كسليمان: أن يُصور كرجل منغمس في الملذات والخمر والنساء؟ هل 
صور هذه الطريقة عمدًاء أم أنه كان كذلك بالفعل؟ مؤرخون كبار في تركيا وفي غيرها 
اعترضوا على عرض "حريم السلطان" لا فيه من اختراق لخصوصية الرجل» وتشويه 
لسبرته ولسيرة الجارية هويام التي ستصبح بعد إنجابما الولد سلطانة مسلمة عظيمة 
تركت الكثير من الآثار والأوقاف باسمهاء كما تركت سيرة ملطان عثماي ثهير هو 
ابنها السلطان سليم الأول. 
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هل هناك تصفية حسابات وثارات تاريخية موغلة في التاريخ على ساحة الدراما 
التاريخية التي نشاهدها مستمتعين بجمال المناظر والملابس ومؤامرات حريم السلطان؟ هل 
المسلمل التاريخي خطير جدا لدرجة توجب الحيطة والحذر في التعاطي مع حقائقه؟ هل 
تبيح الدراما لنفسها حق التعدي على الحقيقة التاريخية المطلقة لأغراض العمل؟ 


حريم السلطان.. مجددا 


وكتبت الكاتبة عائشة سلطان مجدذا: 


بعد طول انتظار جماهيري؛ بدأ عرض الحلقات الجديدة من المسلسل التركي "حريم 
السلطان" في جزئه الثائ. وحسب ما أتذكرء فهو المسلسل الوحيد الذي حسم موعد 
عرضه عبر استفتاء جماهيري عبر وسائل الإعلام, ما أضاف للعمل هالة من الأهمية 
القصوى ومن التأكيد أكثر على مدى جماهيريته والنجاح الكبير الذي يحققه عرض 
جزئه الثائ كما حدث مع الجزء الأول, وهنا فنحن لسنا أمام ظاهرة فنية غريبة أو 
نادرة تحدث للمرة الأولى, ففيما سبق كانت هناك مسلسلات وأفلام حظيت بذات 
النجاح والاستقطاب الجماهيري الذي وظفته مؤسسات الإنتاج لصالحها بشكل در 
عليها عائدات مالية قدرت بلملايين» طلما أن هذه الأعمال تضع يدها على نقطة 
الضعف الحقيقية للجمهور أو تغازل الزوايا الخفية التي تشكل احتياجات واهتمامات 
هذا الجمهور! 


و"حريم السلطان" لم يحظ باهتمام ومتابعة الجمهور فقطء. ولكنه حظي أيضًا بانتقاد 
قطاعات واسعة من النقاد والإعلاميين ورجال التاريخ والدين, تمن رأوا فيه مغالطات 
تاريخية فاضحة بحق السلطان سليمان حسب اراء هؤلاء., كما هاجمه بعض ممن وجدوا 
فيه ترويجًا لفكرة تسليع المرأة فنيّا وتحويلها إلى مادة للفرجة وكسب الال وطبعًا لإثارة 
غرائر الرجال بتقديم هذا الكم المهائل من ال "الحريم" الجميلات ضمن فضاء عالم 
الحرملك السلطابي العثمابي! 
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يعود حريم السلطان بالفكرة نفسها مكررًا حكاية العلاقة الحميمية التي مرعان ما 
تربط السلطان امجاهد وصاحب الفتوحات, بالمرأة الفائقة الجمال التي تجلب لبلاطه أو 
للحرملك ضمن سبايا الحروب وغير الحروب, للدرجة التي تتحول حركة السلطان ‏ 
الذي يدير نصف العالم ويغزو نصفه الآخر ‏ إلى مجرد مناورات مراهق أو عاشق من 
النظرة الأولى» فيتساءل المشاهد: كيف غزا هذا السلطان أوروبا وهزمها ووسع 
امبراطورية العثمانيين» بينما يقضي أغلب أوقاته يطارد أميرة مسبية هنا وجارية مليحة 
هناك؟ أم أن هذه طبيعة ذكورية بحتة يتمتع فيها الرجل بقدرة الفصل بين القضايا 
والاهتمامات بعجائبية فائقة! 


اذا يحظى "حريم السلطان" بمذا الإعجاب والتابعة منقطعة النظير وبين الرجال 
والنساء معًا؟ أغلب الظن أن هناك عددًا هائنًا من جميلات الفن التركي بمتلئ يمن 
المسلسل الأضخم إنتاجّاء ولأن بذخ الإنتاج مغر بالمتابعة فعلاء ولأن الصنعة الدرامية 
التاريخية متقنة حد الإيمارء ولأن التاريخ كمحرك رئيس في الدراما ‏ أي دراما ل 
يشكل عامل جذب للجمهور لا يمكنه مقاومته. ولأنني أعتقد بأن أي مشاهد رجل يرى 
في نفسه السلطان سليمان محاطًا بحريمه الفاتدات من أمثال هويام والأميرة إيزابيل» كما 
أن أي امرأة تتمنى أن تكون هيام بكل هذا البذخ الذي تعيشه والأهم بكل هذه 
الرومانسية التي يغدقها عليها السلطان سليمات المعظم! 

يستمتع المشاهدون حقا بمتابعة العمل لكن إن كان صناعه قد ارتكبوا مغالطات 
متعمدة لأغراض في نفوسهم أو لخدمة الحدف التجاري؛ فإن الأولى هو التصحيح 


الموضوعي العاجل وليس المطالبة بمنع العمل كما يحدث دومًا عندما نواجه أية تجاوزات 
حق العابوهات الثقافية والعارعخية والدينية. 


ماذا يرى المشاهد في "حريم السلطان"؟ 


الساقض بين الأقوال والأفعال ليس جديدًاء واهام الإعلام بأنه 556 ف كل 
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مشروع جديد أمر في طبيعة الإنسان بشكل عادي» وضمن السمات الشخصية 
للإنسان العربي, على اعتبار أن الإنسان عدو لما يجهل؛ والأمر هنا ليس جلدًا للذات, 
وليس انتقادًا للسلوك العربي ‏ حاشا وكلا ‏ لكنني تابعت تقلبات المراج وتباين 
المواقف من مسلسل حريم السلطان مثلاء فوجدت كثيرين قد شنوا حملة شرسة وهجومًا 
بلا هوادة على المؤسسة المنتجة. وعلى فكرة المسلسلء, لكن الحملة سرعان ما خفتت 
حدقا ببلوغ المسلسل عرض حلقته الخامسة ربما. 


لا أقول إن شيئًا قد تغير من الأسس التي انتقد المسلسل بسببهاء فالمسلسل ما زال 
هو المسلسل. والفكرة ما زالت نفسهاء والمغالطات تملأ العمل. والاعتراضات ما زالت 
قائمة من قبل الأتراك قبل العرب أو المتعصبين من العرب تحديدًا. لكن الذي حدث أن 
سطوة الصورة التليفزيونية قد استحوذت على أذهان وعيون الكثيرين, فتحولوا إلى 


متابعن مدمدين. بعد أن كانوا متابعين متذمرين أو منتقدين ! 


في مقال سابق؛ كنت قد طرحت قراءة على هامش المسلسل حول الكتابة التاريخية 
للتليفزيون. وإلى أي درجة يحق لكاتب الدراما التاريخية أن يشغل خياله في اختراع 
أحداث لم تكن موجودة أصلًاء وشخصيات لا أساس لا في الواقع التاريخي, وقد قال لي 
كثيرون من أهل هذه الصنعة بأن ذلك جائز وضروريء وقد تألقت أعمال كثيرة في 
هذا الاتجاه كالفيلم الأسطوري "تايتانيك" الذي صيغ كفيلم مرتكز على واقعة حقيقية, 
حبكت حوفا قصة حب رومانسية بين شاب معدم وواحدة من بئات الطبقة 


الأرستقراطية. عشية غرق تايتانيك! 


تلك القصة الناعمة جذدّاء التي منحت الفيلم روحه وتألقه ووصفة نجاحه. لا أساس 
ها من الصحة في واقعة غرق السفينة؛ وهي مقبولة جدًاء لكن الأمر يختلف عندما يتعلق 
بسبرة رمز إسلامي يرتبط في الذهنية المسلمة بتاريخ طويل من الجهاد والفتوحات ومن 
القوانين وإحلال العدل ودولة الإنصاف., كما كان السطان القانوي. مع ذلك؛ فالذين 
قادوا حملة الهجوم سرعان ما تلاشى صوقم: هل ذلك لأن أحدًا لم يلق لهم بانًا؟ هل لأن 
المؤوسسة مضت في عرضها وتحدقهم في تحقيق نجاح كاسح للمسلسلء هل وقعوا تحت 
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سطوة جماليات الصورة والأحداث؟ هل تلاشوا ضمن المجماهير التي تعلقت بالعمل؟ 
ربماء وربما لا! 


لكن التناقض الذي عنيته أن هناك كثيرين ثمن انتقدوه قد تحولوا الى مدمنين على 
مشاهدته. والدخول في أوهام وخيالات وأحلام القصور والجواري والسلطان,. هذا 
الحلم الأزلي لعديد من الرجال الذين يسكن في أعماق لا وعيهم سلطان عظيم يملك 
القصور والجواري؛ ويتحكم في مصائر العباد, لهذا فالعمل لا يقصد تشويه القانوي لكنه 
عمل بحرفية وقصدية تامة لاستغلال سيرة السلطان القانويئ وتوظيفها لتحقيق هذا 
النجاح وقّافت شركات الإعلانات؛: وهنا يثور السؤال الأخلاقي: إلى أي درجة يجوز 
ذلك؟ 


الحمد لله أن لا مجال لعودة عصر الجواريء ولا مجال لوجود سلطان يبدل زوجاته 
كما يبدل أغطية سريره كل يوم والحمد لله أن الرجال ليس بإمكانهم تحقيق هذه الحياة 
المتخيلة لهمء التي لا تعنيى سوى المزيد من الشقاء والعذابات لآخرين,: لكننا سنطرح 
سؤالا آخر: ما الذي يراه الرجال في مسلسل حريم السلطان بالضبط إذا كان كل ما 
قلناه آنفا ليس صحيحًا؟ 


المسلسل التركي حريم السلطان.. بين نقد أردوغان وحقائق التاريخ 
هذه المقالة بقلم الصحفي هاب الجزار يقول: 


من خلال مشاهدي هذا المسلسل وبحسب دراستي المستفيضة من المصادر التاريخية 
عن تاريخ الدولة العثمانية ولا سيما عن السلطان سليمان القانوي» أود توضيح عدة 
مسائل وأقدم رؤية ربما تجعل المشاهد على بينة من الحقائق: ولابد لنا كمسلمين أن 
نعرف تاريخنا الإسلامي, وللحقيقة أن ذلك المسلسل قوي من جانب القصة والسيناريو 
والتمثيل والإخراج. ويستحق المشاهدة, ومن جانب الحقائق التاريخية؛ فإن المسلسل لا 
يمكن أن نصفنه بأنه حقائق بقدر ما هو تمثيل قصد به إمتاع المشاهد, ولنكون منصفين؛ 
لابد من تناول الأدوار لنعرف مدى صحة التاريخ, فالمسلسل تدور قصته حول 
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السلطان سليمان بطل هذا المسلسل وزوجته هويام تلك الجارية التي أحبها كثيرًا 
وفضلها على جميع نسائه. والتي حاكت المؤامرات المتعددة للتخلص من خصومها.ء 
سواء زوجة السلطان ناهد دوران أو مسئول الجناح الملكي إبراهيم أو أم السلطان 
نفسه. كما يصور المسلسل حالة القصر من الداخل ويركز على حريم السلطان وهن 
مجموعة كبيرة من النساء التي لا حصر لهن, وكلهن للسلطان الحق بالاستمتاع يمن تحت 
بند جواري السلطان وشرعيًا هن ملك يمينه. وهن بالعموم إما سبايا حروب أو هدايا 
للسلطان ثمن يتم سبيهن من دول أخرى أو شراؤهن من السوقء ولكن المسلسل يصور 
السلطان رغم حالة القصر والحرملكء بأنه كان سلطانًا قويًا عادلًا يطبق القانون على 
الجميع بلا استشاءء حتى إنه أعدم زوج أخته لأنه كان فاسدًا, كما أن السلطان مليمان 
ومن خلال المسلسل يفتح الكثير من البلاد» بل وترتعب منه أوروبا والبابا في 
الفاتيكان, إلا أن المسلسل يصور السلطان ا أمام هويام وهي الجارية امحبوبة له 
وأمام تلك المقدمة ربما نستطيع تقييم المسلسل وما له وما عليه. 


بادئ ذي بدئ؛ فالمسلسل شيق وممتع ويستحق المشاهدة, كما أنه يصور حالة 
القوة للخلافة الإسلامية» وكيف أنما كانت الأولى عالميا بجميع المجالات ولا سيما المجال 
العسكريء وقدرة تلك الخلافة على حماية كيافا وفتح بلاد جديدة لنشر الإسلام, كما 
أن المسلسل يصور حالة العدالة المتناهية لذلك السلطان بين رعيته وحفاظه على كرامة 
الناس بلا استثناء, وبالسبة للجواري (حريم السلطان)؛ فهي حالة عادية جدًا بذلك 
العصر ولا تخالف شرعا أو قانونًا انذاك, ولابد لنا أن نتخيل تفكير الناس في ذلك 
العصر؛ لا أن نحكم بمفاهيم وقيم العالم اليوم وشرعيًا أباح الإسلام الجواري وفي القرآن 
الكريم تسمى (ملك اليمين)؛ ولا يختلف اثنان من العلماء على أن للرجل حق فيما 
ملكت بمينه بالاستمتاع بما متى شاء من دون زواج ولا حصر لعدد ملك اليمين مهما 
بلغن من عدد. فكيف للسلطان القوى الفاتح وبالدسبة لحقه بالاستمتاع؛ فقد كفل 
ذلك له الشرع ولا يعيبه عددهن وجمالهن وحتى مدى وكم استمتاعه بيمن؛ وخصوصا 
أن علمنا أنه لم يقصر بوجباته كخليفة وسلطانًا للمسلمين من حيث العدالة 
والفتوحات, ناهيك على أن هذا الأمر كان منتشرًا في كل العالم, وبخصوص جاريته 


022 


المفضلة هويام التي أعطاها حريتها في الحلقة ال48 من الجزء الثابئ» ومن ثم تروجها؛ 
فقد صورها المسلسل بأها داهية وتحيك المؤامرات لغيرها. 


ولكن المتابع للمسلسل يكتشف أن ما فعلته كان دفاعًا عن النفس؛ خصوصا أنها 
تعرضت لكنثير من المؤامرات لتصفيتها والتخلص منهاء سواء من الصدر الأعظم 
مسئول الجناح الملكي أو أم السلطان أو زوجة السلطان الأولى» ولا يعيبها ذلك, فقد 
استطاعت بذكائها وجمالها وحنكتها أن تكسب السلطان وتعطيه ما كان يفتقده من كل 
نساء القصر (ولكل مجتهد نصيب)» وحقيقة أن المسلسل قدم صورة درامية هائلة 
يستمتع با المشاهد, ولكن هل ما ذكره المسلسل حقائق أم مجرد دراما؟ وللإجابة عن 
ذلك ومن خلال البحث والتدقيق في مصادر التاريخ العثمائئ؛ لابد من التوضيح أن 
كثيرًا ثما ذكر كان مجرد دراما لا أساس له من الصحة؛ خصوصا تلك المؤامرات اللمتبادلة 
من قبل هويام وأم السلطان وزوجته الأولى ومسئول الجناح الملكي, وحتى شخصية 
هويام بحد ذاهًا تم تضخيم دورها بخلاف التاريخ الحقيقي, فقد كانت فعلًا جارية 
مفضلة. ولكنها أسلمت بعد أن كانت مسيحية وحسن إسلامها وقامت بأعمال خيرية 
متعددة مثل بناء استراحات للحجيج لبيت الله الحرام وبناء مشارب مياه للحجيج, 
وكانت عامنًا مساعدًا للسلطان لنشر الإسلام في ربوع العالم وإن كانت هناك غيرة 
من قبل زوجته الأولى والسلطانة الأم؛ فذاك طبع النساءء ولكن الأمور لم تصل لحد 
مؤامرات بالاغتيال للطرف الآخرء ومن جانب آخر لم يوفق المسلسل في تصوير حالة 
الحرملك ونساء القصر من حيث لبسهن الفاضح, الذي يظهر صدورهن يهذا الشكل 
المبالغ فيه. بل كانت الحشمة سيدة الموقف في الحرملك, وكانت حتى العادات تلزم 
بتغطيه أجسادهن, ولكن المسلسل أراد من ذلك ربما تشويق وتسويق للمسلسلء وقد 
أعطى لبسهن الفاضح علامة استفهام واعتراض لكثير من علماء المسلمين» وممن 
اعترض رئيس الوزراء التركي الذي ينتسب لحركة إسلامية» وأنا لست موافقا لرأيه 
بتقديم مخرج المسلسل ومؤلفه للمحاكمة وللقضاء؛ لأن إيجابيات المسلسل أكثر بكثير 
من سلبياته. وعلى الأقل فقد أعطى للأتراك وللعالم كله صورة واضحة وجلية عن 
عظمة الإسلام وقوته» وكيف أن كل العالم يحسب ألف حساب لكلمة السلطان المسلم 
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من شرقه إلى غربه ومن هماله إلى جنوبه ومن الطبيعي أن يشمل المسلسل مغل تلك 
الصور والدراماء ولا سيما أن السينما التركية هي علمانية محضة ولا تعرف من الإسلام 
إلا رسمه. ولست أنا مع من كانت ملاحظته على المسلسل بأن يصور السلطان زير 
نساء ويلوموا بأنه كان فارسًا يركب الخيل للفتوحات فقط. وقد اتفقدا على أن الشرع 
ييح ذلكء ومجمل القول ولنختم المقالة؛ فإن ذلك المسلسل التاريخي قدم خدمة كبيرة 
تجلت في توضيح مدى وقوة الدولة الإسلامية ولا ينقص من تلك الفكرة تصوير حريم 
السلطان وجواريه إلا مسألة التبرج والزي الفاضح فقطء ولا ننسى أن ٠97094؛‏ ما 
يعرض على التلفاز لدساء متبرجات؛ وربما أكثر فلماذا ندقق في المظاهر كثيرًاء وندسى 
الفوائد الأكثر؟ وإن كان لا بد من تقييم وتقويم من قبل أردوغان هذا المسلسل فعليه 
ان ينتبه للسينما والدراما التركية ويعطيها من وقته كما نجح في معظم المجالات الأخرى؛ 
لتكون الدراما أكثر التزامًا والأخذ بعين الاعتبار أن الناس لا يمكنهم الاستغناء عن 
المشاهدة, فلنقدم لهم مشاهدات طية قوية؛ لأننا لن نستطيع منع الناس من المشاهدة 
لكات الفضائيات ولنقدم البدائل الأقوى. 


محاضر بقسم التاريخ بجامعة الأقصى 
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المتعوي . ا تال تيت 


5-10 
ا 


3 أماني غازي: مسلسل "حريم السلطان" شوه صورة السلاطين 
وقدم عمنًا مبهرا للعين لا حقائق تاريخية 

قدمت الدكتورة أمابي غازي الأستاذ مساعد بقسم التاريخ بجامعة الملك عبدالعزيزر 
بجدة, نقدًا لمسلسل "حريم السلطان" تحت اسم "نقد صورة الحريم العثمالئ من خلال 
مسلسل حريم السلطات". 


موضحة أن المسلسل الذي يُعرض هذه الأيام,» قدم شخصية السلطان سليمان 
القانربي» وهو من أفضل سلاطين الدولة العثمانية» وكان رجنًا عظيمًا بمعنى الكلمة, 
ولقب عدة ألقاب, إذ لقبه ملوك أوروبا بالسلطان العظيم أو السلطان الفخم, فقد 
بلغت الدولة العثمانية في عهده أوج قمتها وإبداعها الحضاري. وتطورت الدولة 
العثمانية في عهده بقوة وزاد ازدهارها وتطورهاء ومن أجل ذلك قررت تركيا إنتاج 
مسلسل ضخم يتناول شخصيته. 


وتشير الدكتورة الغازي إلى أن المسلسل من تأليف كاتبة السيناريو الشهيرة ميرال 
أوكاي. وعلى الرغم من الديكورات الفخمة وامجوهرات اللامعة والملابس المناسبة 
للقرن "١م,‏ ومع ذلك؛ نجد أن السيناريو أضّر بشدة بضخامة العمل. 


وتستطرد الدكتورة أمابي غازي: إن 55٠‏ من أحداث المسلسل حبكة درامية, 
وه٠04”‏ حقائق تاريخية» وبذلك فقد شوه المسلسل شخصية تعتبر من رموز التاريخ 
الإسلامي, ول تقدم أبدًا إظهار الحقيقة في التاريخ العثمابيء فعلى سبيل المثال لا الحصر 
أخرج المسلسل نظام الحريم العثماني بشكل خاطئ ماما حيث أوضح أن الرجال 
يختلطون بالنساء بشكل طبيعي جدًا وهذا خاطىئ تام لأنه في الواقع لم يدخل إلى 
القصر الدسائي رجل غريب يومًا إلا السلطان والطبيب في بعض الأحيان:؛ بينما يتواجد 
الحرس خارج الحرملك, حتى إنه لا يوجد الأغاوات داخل الحرملك, لأن النساء لا 
يجوز هن الظهور على غير امخارم, بالإضافة إلى أنه ليس جميع النساء في الحرملك ملكا 
للسلطان, فهنالك موظفات وإداريات وقليل جدًا من ملك اللمين له. ولا يجوز له أن 
بتكشّف عليهن, بالإضافة إلى أنه يوجد لديهن مدة خدمة تبلغ تسع سنوات؛ إذا أفتها 
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يحق لها العتق والخروج من الحرملك والزواج أيضاء طالما أنما لم تصبح إحدى زوجات 
السلطان. ومن المغالطات التي بدت واضحة في المسلسل أصل البطلة وهي الزوجة 
المفضلة لدى السلطان «روكسلانا» فهي لم تكن روسية؛ وإنما ابنة كاهن أوكراي سلافي 
كاثوليكي ووقعت أسيرة في يد التعارء إضافة إلى أن السلطان ظهر؛ كأنه طيلة الوقت في 
القصر وأن من يتولى الأمور ويديرها الصدر الأعظم. على الرغم من أن السلطان 
سليمان القانوئ كان عصره هو العصر الذهبي. لتنتقل بعد ذلك إلى قصر السلطان 
سليمان القانري لترشحها والدته (عائشة خاتون) لتصبح من ضمن زوجاته. وترى 
الدكتورة أمابئ غازي أنه على الرغم من جودة الإخراج وضخامة الإنتاج, إلى أنه لا 
عبر مسلسلًا تاريخيًا ذا جودة عالية فى حقيقة الأحداث التاريخية, وإغا نخرج منه بأنه 
عمل مبهر لعين المشاهد العربي فقط. 


وفي ختام نقدها للمسلسلء» تقول الدكتورة أمابي غازي: بالنسبة لنا كمختصين في 
التاريخ العثمابئ؛ كنا ننتظر مسلسلًا تاريخيًا عثمانيًا يُظهر الجانب والمضمون للدولة 
العثمانية» وليس عملا يشوّه صورة السلاطين العثمانيين أكثر ويظهر أن محور اهتمامهم 
منحصر في الخريم. 
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انتقاد رجب طيب أردوغان للمسلسل 


في هذا السياق فقد اهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المسلسل 
بمحاولة عرض الجانب السلبى لتاريخ تركيا للجيل الشاب, ومن جانب آخر فقد رأى 
المشاهد العربي أنه كان "مخدوعا" بعد اكتشافه من خلال مسلسل حريم السلطان كيف 
تكون المسلسلات التاريخية. 


وقال في تعليق أول له عليه "ليس لدينا أجداد مثلما يحري تصويرهم في المسلسل". 
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن "أردوغان" قوله خلال مراسم افتتاح 
مطار ومشاريع أخرى في ولاية "كوتاهية": "نعيش في هذا العالم ذي السبعة مليارات 
نسمة, ونعرف ما هي وظيفتناء نذهب إلى كل بقعة وصل أجدادنا إليها على ظهر 
الخيول, وتم بعلك المناطق". 


وأضاف "نحن لا نعرف السلطان سليمان القانوئ بالشخصية التي يظهر بما في 
المسلسل": لافتا إلى أن الأخير قضى ”٠‏ عامًا من عمره على ظهر الخيول في إطار 
الحروب والفتوحات التي خاضها. 


وندد «أردوغان» عخر جي هذا البوع من المسلسلات» وأصحاب القناة 
التليفزيونية التي تعرضهاء مشيرًا إلى أنه تم تحذير المعنيين بالمسلسلء وأنه ينتظر قرارًا 


قضائنًا بهذا الشأن. 


صورة السلطان المخحاط بالنساء والخاضع لزوجته هره (السلطانة هويام) في المسلسل . 
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الفصل الرابع 


رؤية من زاوية سياسية 
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بعيدًا عن كل ما سبق؛ فإن السياسة ربما تفسر لاذا هذه الكنافة الإنتاجية في 
الأعمال الدرامية التركية والموجهة نحو الشرق الأوسط تحديداء فالعالم عامة والشرق 
الأوسط خاصة صار محل نزاع وتصارع القوى السياسية العظمى والمؤثرة في اتجاهات 
وتوجهات الدول سياسيا واقتصاديا؛ بل وثقافيًا كذلك, فبعد أن كانت تركيا تقود 
أوروبا في عصر العثمانيين؛ صارت اوروبا ومعها أمريكا تقود العام؛ وربما اقتادت بمما 
تركيا؛ فلم يعد الغزو عبر الآلات والعسكر والمعدات الحربية» بقدر ما صار عبر الثقافة 
واللغة والعادات, ولا أريد أن نخدع أنفسا بالتاريخ المشترك ‏ الإسلامي ‏ فقد تخلت 
تركيا الدستور الإسلامي منذ أن سقطت الخلافة العثمانية بعد أن ضعفت. 


أطرح هنا ملخصا لكتاب يتناول التوجه الجديد للسياسة لتركية نحو الشرق 
الأوسط: 


يعكس الانغماس التركي المتزايد في شؤون الشرق الأوسط رغبة تركيا في التحوّل 
إلى قوة عظمى إقليمية واثقة من نفسها. ومع ذلك؛ معالجة أنقرة الانفعالية للقضية 
التركية كانت ارتكاسية, ومشوبة بالمخاوف وفقدان الشعور بالأمن. وتخلص درامة 
جديدة لمؤوسسة كارنيجي إلى أنه ما لم تتعلم تركيا كيفية الموازنة بين أولوياهًا المتضاربة, 
فستشهد تفاقمًا للقومية المنطرفة والترعة الانعزالية فيها. 


يشرح واضع الدرامة عمر تشبينار طبيعة الدافعين المتنازعين وراء الحيوية التركية 
الجديدة في الشرق الأوسط وهما: "العثمانية الجديدة" التي تشدد على الانغماس 
واستعراض النفوذ. مستعيدة بذلك ماضي تركيا الإسلامي والإمبريالي متعدد الثقافات؛ 
و"الكمالية" التي تَدف إلى استئصال التهديد المفترض للقومية الكردية وإلى حماية هوية 
تركيا العلمانية والقومية. ويدرس تشبينار تأثير التطورات السياسية التركية الأخيرة, 
خصوصا عودة بروز التحدي الكردي؛ على السيامة الخارجية التركية» كما يستطلع 
آفاق علاقات أنقرة مع الغرب والشرق الأوسط. بما في ذلك علائقها الوثيقة مع سوريا 


وإيرات. 
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خلاصات رئيسة: 


العنمانية الجديدة هي انحرك الرئيس للسيامة الخارجية للحزب الحاكم في تركيا. 
ويطل نقاد هذا الحرب؛, وفي مقدمهم الجيش والمؤمسة القومية الأمنية, على العثمانية 
الجديدة وعلى استخدامها القوة اللينة في الشرق الاوسط. على أفا ديد للهوية 
العلمانية الكمالية لتركيا. 


تشعر المؤمسة العلمانية القومية التركية بالامتعاض من الغرب؛ بسبب دعمه 
للأكراد و"الإملام المعتدل" في تركياء فيما تحبّذ العثمانية الجديدة إقامة علاقات طيبة 
مع واشنطن وبروكسل. وهذا التباين في مواقف الطرفين يشكل إعادة تموضع مهمة في 
السيامة الخارجية التركية. 


كلا الفريقين يحبّذ تحسين العلاقات بين أنقرة وبين طهران ودمشق. وتعتبر العثمانية 
الجديدة أن هذه الخطوة جزء من تنامي النفوذ الإقليمي التركي. فيما يرى الكماليون 
هذه العلاقات أها محرد مصالح مشتركة تتمثل في احتواء القومية الكردية ومنع بروز 
كردية أمة مستقلة على حدود تركيا. 


إذا ما وقع انقلاب عسكري أو قضائي وأطاح بحرب العدالة والتندمية ‏ كما 
اوشك ان عدت فق كيمنان ١‏ إتريل الى #6 وقوو / عوالين. ولاج فإة :فكلا 
راديكاليًا من الكمالية سيهيمن على السياسات الخارجية والداخلية التركية2» وهذا 
ميقود إلى مواقف أكثر تصعيدًا ضد التحدي الكردي. خصوص في العراق. 

يخلص تشبينار إلى القول: 

"الرهانات والمخاطر بالنسبة إلى تركيا وإلى مستقبل منطقة الشرق الأوسط كبيرة, 
وتعتبر تركياء التي تضم ما يزيد على 7١‏ مليون مسلمء أكثر الديمقراطيات تقدمًا في 
العالم الإسلامي. ومن شأن استقرارها وتوجهها الغربي وسيرها قدمًا في اتجاه الاتحاد 
الأوروبى؛ أن يجعل منها سوقًا كبيرة متنامية للبضائع الغربية» ومساهمة في إمداد أوروبا 
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باليد العاملة التي هي بأمس الحاجة إليهاء ونموذجًا ديمقراطيًا للعالم الإسلامي كافة, 
وذلك إلى جانب كونها عامل استقرار مؤثرًا في العراق وشريكا في أفغانستان. وفي 
المقابل؛ من شأن تركيا معزولة, وسلطوية. وممتعضة. أن تكون عكس كل هذه الأشياء. 
وإذا ما سارت السياسات احلية في الاتجاه المخطى, فستتوقف تركيا عن كوها قصة 
نجاح ديمقراطي؛ لتصبح عامل لا استقرار في الشرق الأوسط. 


د مصطفي اللباد 


عادت تركيا بقوة إلى معادلات الشرق الأوسط بعد طول غياب؛ عبر سياسة 
إقليمية متوازنة وصاعدة وضعت بلادها في بؤرة الأحداث, بعد أن حجزت لتركيا 
مكانة "المرجعية الإقليمية" في المنطقة. كان الطريق شاقًا أمام هذه العودة, إذ تضافرت 
الكوابح الداخلية التركية مع قيود الالترامات الدولية في مزيج مدهش من العوائق. 
ولكن السياسة الإقليمية التركية: المدموغة بخاتم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو, خطت 
فوق العوائق السياسية والحساسيات التاريخية لتعيد تركيا إلى جوارها الجغرافي 
والحضاري بعد عقود من الغياب. ألغت السياسة الإقليمية التركية الجديدة تلك 
الغنائيات التي استقرت في الأذهان لفترات طويلة, وعلي الأخص ثنائية إما التوجه غربا 
أو التوجه شرقاء بحيث بدا في مراحل سابقة وكأن التوجه نحو أوروبا والغرب يتطلب 
تنازلا عن مد الروابط والجسور نحو الشرق. 


استعملت السياسة الخارجية التركية "كسارة الثنائيات" بشكل عقلابي ومنهجي., 
مستندة إلى خيال سياسي استثنائي وطموح لا يعرف الكلل؛ ولكنها أسندت كل ذلك 
إلى أساس واقعي يعكس وعيًا عميقا بتركيبة وهياكل المنطقة فأحرزت لتركيا أقصى ما 
يمكن أن تحصل عليه في ظل التوازنات الدولية والإقليمية القائمة. 

قد يبدو للوهلة الأولي أن هناك تصادما بين توجه تركيا نحو الشرق الأوسط 
وتوجهها نحو الاتحاد الأوروبي في الغرب. وهو أمر غير صحيح لعدة اعتبارات؛ يتقدم 

لط © 


هذه الاعتبارات حقيقة مفادها أن جانبًا كبيرًا من المقبولية الشعبية والنخبوية؛ التي تحظى 
يما تركيا في المنطقة, يعود إلي النموذج الذي تقدمه من حيث الانفتاح على الغرب, 
والتداوب السلمي على السلطة بين أحزابما السياسية, والتقدم الاقتصادي الذي أحرزته 
بحيث أصبحت الاقتصاد رقم ١٠7‏ على العالم» وكلها اعتبارات وعوامل ما كان لتركيا 
أن تحظى يما دون ارتباط عميق مع الغرب. وعلى الناحية الأخرى, فمن شأن دور تركيا 
المتعاظم في الشرق الأوسط أن يضمن للاتحاد الأوروبي أدوارًا في صراعات الشرق 
الأوسط الملتهبة بما يحفظ المصالح الأوروبية فى تلك المنطقة فائقة الأهمية بمعادلات 
السيامة الدولية, ويجعل تركيا في الوقت ذاته "دولة حاجزة" لوصول آثار الصراعات 
الشرق أوسطية إلي قلب الاتحاد الأوروبي. 


هنا دور مزدوج تؤديه تركيا حيال الشرق الأوسط من منظور المصالح الأوروبية, 
ولكن اختزال السياسة الخارجية لتركيا إلى الاختيار بين "سيامة شرقية" أو "سيامة 
غربية” يؤدي إلى العودة بالتحليل السياسي لمرحلة عصور تاريخية خلتء فيفقده رصانته 
والتنوع الواجب لطبقاته ومستويات تحليله. 
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أخبر موظعفو القصر السلطان سليمان العانوني باستيلاء الثمل على جذوع الأشحجار في 
قصر "طوب قابي" .. وبعد استشارة 0 الخبرة خلص الأمر إلى دهن جذوعها بالجير.. 
ولكن لم يكن من عادة السلطان أن يقدم على أمر من دون الحصول على فتوى من 


شيخ الإسلام,. 
فذهب إلى أبي السعود أفندي بنغسه يطلب منه الفتوى. فلم يجده في مقامه؛ فكتب 
له رسالة شعرية يقول فيها: 


(إذا دب النمل على الشجر؛ فهل في قتله من ضرر). 

فأحابه الشيخ حال رؤيته الرسالة بنغس الأسلوب قاتلا 

اذا نصب ميزان العدل غدا؛ يأخذ الثمل حقه بلا خجل). 

وهكذا كان دأب السلطان سليمان.. إذ لم ينغذ أمرا إلا بغتوى من شيخ الإسلام أو من 
الهيئة العليا للعلماء في الدولة العثمانية. 

ثم توفي السلطان في معركة "زيكتور" في أثناء سفره إلى فيينا؛ فعادوا بجثمانه إلى 
السطنبول. .وفي أثناء التشييك؛ وجدوا أنه قد أوصى بوضع صندوق معه في القبر. . متحير 
العلماء وظنوا أنه مليء بالمال. فلم يجيزوا إتلافه تحت التراب وقرروا فتحه.. فأخذتهم 
الدهشة عندما رأوا أن الصندوق ممتلئ بغتواهم. 

فرات الشيخ أبو السعود يبكي قاتلا: 

لقد أنقذت نفسك يا سليمان. فأي سماء تظلناء وأي أرض تقلنا إن كنا مخطئين فى 
فتاوينا. 


حريم السلطان.. مسلسل تركي شغل العرب وملا أوقات راحتهم وسهراتهم؛ بل 
وأحاديتهم الأسرية والاجتماعية. وانشغلت به كذلك الصحافة العربية عموما. وزاد 
الفوس عند رجال ونساء العرب. كل حسب ما يحب. فالرجال يعشقون النساء والجمال.؛ 
والنساءتعشق الأزياء والرومانسية. وكل يبرر أو بالأحرى يواري عشقه بادعاء أن المسلسل 
تاريخى. 


إذا كان المسلسل تاريخيا بحق؛ فماذا قال عنه الأتراك في صحفهم؟ وماذا قال في 
حقه 'رجب لبسلا أردوغان؟ وما عدد الشكاوى التي قدمت ضده؟ وهل ينقل المسلسل 
عناواقهة حياة أعظم سلاطين العثمانيين؟ 
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اللا دا انيس 
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